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بسم االله الرحمن الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف خلق االله 

.سیدنا وحبیبنا محمد صل االله علیه وسلم  

:أما بعد  

  .حبیبتيإلى أمي  هذا أهدي عملي

  .رندةأختي رفیقة دربي إلى جدتي و .والدي... إلى سندي في الحیاة 

.إلى إخوتي ریاض، محمد، رابح حفظهم االله عز وجل  

 لى كل فرد من أفراد عائلتي صغیرا كان أم كبیرا وخاصة خالاتيإ
.وأصدقائي  

                                                                           

  

  

  

  

  

  

  سة تسام ماإب
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رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا  الله بسم االله الرحمن الرحیم والحمد

.محمد صل االله علیه وسلم  

  -حفظكم االله –هذا إلى كل من أبي وأمي  يعمل يأهد

لى ,رضوان وزوجاتهم ,منیر مرزاق ,أحمد وعبد الرحمان :لى كل إخوتي وإ  وإ
   - رعاكم االله  –أختي العزیزة 

.أستودعكم االله الذي لا تضیع عنده الودائع  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  حمامة جمعة                                        
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لا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك إإلهي، لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار 

. االله عزوجل..    

االله  سیدنا محمد صل... لى نبي الرحمة إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إ
.علیه وسلم  

.لیك أبي الغاليإ فتخار،إسمه بكل إلى من أحمل إ  

ذوب لتتهوج نورا، تمعة لا تحترق لتذوب، بل شلى التي بدفئها حضنتني، علمتني أن الإ
.إلیك أمي العزیزة  

.فاطمة الزهراء، إیمان، زینب، وأخوتي هشام وأمین: إلى سندي وملاذي إخوتي  

لى خالي محمد وعائلته  .إلى جدتي وإ  

  .، ولكل شهداء الضاد أهدیكم ثمرة نجاحيمحمد بوتالي "القدیر الأستاذ  لى إ

                                                                

 

 

 

 

وسام ناموس                                                

  



 
  

 
 



 مقدمة

 أ 

 

تعتبر الروایة أحد أنواع فنون الأدب الحدیث الذي استطاع أن یفرض وجوده       

نشغالات الحیاة إ بعلى باقي الفنون النثریة الأخرى، لأنها الأكثر قدرة على استیعا

                                     . العامة للإنسان على غرار الأجناس الأدبیة الأخرى

ن دراسة الشخصیات وعلاقتها بعناصر إنسان فهتم بقضایا الإولما كانت الروایة ت

ن ومكان وحدث، هي وسیلة للتعرف على هذه القضایا االنص الروائي الأخرى من زم

لى جانب ذلك فإن هذه التقنیات السردیة لها الدور البارز في إضفاء إالإنسانیة، 

ي للروایة كونها تعبر عما فالشخصیة الروائیة هي العمود الفقر  ,الجمالیة على الروایة

یجول في خیال الكاتب وتجسد أفكاره كما أنها تساعد على تصویر الأحداث و 

  . توضیحها

حساسه بواقعه وكشف القوى التي تساهم في إلى كونها تمكنه من التعبیر عن إإضافة  

تحریكه، فمن دون الشخصیة لا وجود للروایة كونها تؤدي وظائف متنوعة في العالم 

ستمرارها لأن إیالي الذي یخلقه الروائي كما أنها تحافظ على بقاء روح الروایة، والخ

كان اهتمامنا في رتقاء والإحاطة بكل ما هو جدید، ومن هنا للإدائما  حالكاتب یطم

في دراستنا إحدى  رنااختقد و هذه الدراسة بأهم عنصر في الروایة وهي الشخصیة، 

أثیر عبد " التي استهوتنا للكاتبة الروایة السعودیة حدیدبالتالروایات العربیة الحدیثة، و 

التي تعد من أبرز الأسماء الأدبیة المعاصرة التي استطاعت بفضل   "النشمياالله 

قریحتها الأدبیة أن تفرض نفسها على المشهد الثقافي الغربي، حیث أنها استطاعت 



 مقدمة

 ب 

 

في / نیة وجیزة نذكر منها روایة بأسالیبها الفنیة الراقیة تقدیم أعمال للقارئ في فترة زم

بنیة الشخصیة إبراز محاولین بذلك موضوع بحثنا والتي هي  /دیسمبر تنتهي الأحلام 

، جتماعیةمن خلال تقدیم أنواعها رئیسیة كانت أم ثانویة وعرض أبعادها النفسیة والإ

  .تصویر هذه الشخصیة إلىالجسمیة وأخیرا الفكریة، إضافة 

رهذا الموضوع هو شغفنا للإطلاع على خبایا الروایة السعودیة مادفعنا لإختیا إنَ 

إضافة إلى رغبتنا في ,ومحاولة الكشف عن القیم الجمالیة والفنیة التي تتأسس علیها 

تحلیل الشخصیة الروائیة ذات البعد النفسي التي تجعلها قریبة من القارئ والتي تمیزت 

طیة المعتادة وتمردت على كل ماهو بتمجیدها للحب والحریة بحیث قامت بكسر النم

  :ومن هنا یدفعنا التساؤل لطرح الإشكالیة التالیة,مقید للإنسان 

  كیف تجلت بنیة الشخصیة؟-

  ماهي أهمیتها في الروایة؟- 

    ماهي أنواعها وأبعادها؟- 

لدراسة موضوع  المنهج الوصفي التحلیليتبعنا إوللإجابة على هذه التساؤلات         

لأنه الأنسب لموضوع البحث  /في دیسمبر تنتهي كل الأحلام / الشخصیة في روایة 

جاء المدخل ف تباع خطة متمثلة في مدخل وفصلین وخاتمةإوقد فرض هذاالمنهج 

بمجموعة من  وقد سعینا للإحاطة "لمحة عن نشأة الروایة السعودیة"موسوما بعنوان 



 مقدمة

 ج 

 

تعریف الروایة، أنواع الروایة، نشأة وتطور الروایة في  أهمهاالمفاهیم والمصطلحات 

  .السعودیة

مفهوم أما الفصل الأول قد تطرقنا فیه إلى مفهوم البنیة لغة واصطلاحا و        

، الشخصیة عند العرب وعند الغرب وأنواع الشخصیات، أهمیتها، في الروایة وأبعادها

دراسة لبنیة "ب جاء موسوما ي الفصل الثانأماإضافة إلى طرق تصویر الشخصیة، 

تطرقنا إلى عنصرین  فیه /"في دیسمبر تنتهي كل الأحلام / الشخصیة في روایة 

والعنصر  في دیسمبر تنتهي كل الأحلامأنواع وأهمیة الشخصیات في روایة : هما

  .الثاني هو أبعاد وطرق رسمها

لیها من خلال إتوصلنا  حوصلة لأهم النتائج التيبمثابة حث بخاتمة بوأنهینا ال       

هذه الدراسة وجاءت هذه النتائج منسجمة مع نظرتنا الكلیة للعمل الروائي الكامل الذي 

  .لا یمكن الفصل بین شكله ومضمونه

على عدة مصادر ومراجع كانت  دن تستقیم إلا بالاعتماأوما كان لهذه الدراسة        

أهم : ها هذا البحث والتي نذكر منهاتمثل الذخیرة المعرفیة والعلمیة التي تأسس علی

أثیر عبد االله "في المتن الروائي للكاتبة مصدر قامت علیه هذه الدراسة والمتمثل 

في إضافة الى مجموعة من المراجع أهمها ، "في دیسمبر تنتهي كل الأحلام" "يمشالن

نص تحلیل الإلى نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض، عبد القادر أبو شریفة مدخل 

نیمي هلال كتابه النقد الأدبي الحدیث، بنیة الشكل الروائي لحسن غالأدبي، محمد 



 مقدمة

 د 

 

لیات المنهج البنیوي كونه هو الأنسب لدراسة بنیة آوغیرهم، كما قمنا بتتبع  البحراوي

  .الشخصیات الروائیة

وفي الأخیر نحمد االله ونشكره على توفیقه وامتنانه، ونحمد سبحانه على أن        

نا نعمة العقل والعلم لإنجاز هذا العمل، كما نتوجه بتقدیم الشكر والتقدیر للأستاذة وهب

التي كانت عونا لنا في إنجاز هذا البحث بتعلیماتها  )إحدادن كریمة تای(المشرفة 

نسأل االله تعالى القدیر صواب التفكیر . ونصائحها المقدمة لنا، وكذلك لكل من ساعدنا

 وفق وعلیه نتوكل وبه نستعین، أملنا أن یلقى هذا البحث القبولفهو سبحانه وتعالى الم

      .والتقدیر، والصلاة والسلام على خیر النبیئین
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  :الروایة / 1

الأجناس الأدبیة باعتبار أن الروایة صارت في عصرنا الحالي أكثر         

نظرا كما أخذت حیزا كبیرا من الدراسة لدى الأدباء والنقاد، انتشارا وقراءة،

فأثرنا أن یكون موضوع بحثنا دراسة الشخصیات  ,لإهتمامها بالقضایا الإنسانیة

فقمنا . يملأثیر عبد االله النش" لأحلام في دیسمبر تنته كل ا" في روایة 

  .بتعریف مصطلح الروایة كما قمنا بتبیان أنواعها

استقى : ریا. یقال روى على البعیر: " ورد في معجم الوسیط: لغة -1-1

شده علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة النوم : ویقال على الرجل بالرواء

القصة ) الروایة. (روى علیه الكذب: قالوالحدیث أو الشعر روایة حمله ونقله ی

 1)محدثة. (الطویلة

  2".روى الحدیث والشعر یرویه روایة ورواه : " أما في معجم اللسان العربي

ترووا شعر حجیة بن المضرب : وفي حدیث عائشة رضي االله عنها أنها قالت

  :فإنه یعین على البر، وقد رواني إیاه، ورجل راو، وقال الفرزدق

  في معدان والفیل، شاغل       لعنبسة الراوي على القصائد؟  ما كانأ

                                                             
  374م، ص2004، 4ط,أحمد حامد حسین، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،  مصر 1
   5352، ص6م، ج2008، بیروت، 1توزیع، طابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر وال 2
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  1"...وروایة كذلك إذا كثرت روایته ویقال روى فلان فلانا شعرا 

إذن فالروایة هي مصدر الفعل الماضي روى والمضارع یروي، نلاحظ من 

أن الشعر أنها كثیرا ما ارتبطت بجریان الماء أي : خلال التعریف اللغوي للروایة

ویروى الشعر أي یستظهر وكذلك . ري في الألسن كما یجري الماء في النهریج

تشتت من الفعل روى یروي ریا، الحمل والنقل منقال رویت الشعر والحدیث أي 

  .حملته ونقلته

تعتبر الروایة من النصوص السردیة التي عالجت العدید من  :اصطلاحا-1-2

یدیولوجيسي وهي خطاب اجتماعي وسیا ,القضایا في المجتمع ، تعددت وإ

فن "، وأبسط تعریف لها هو أنها خرمن ناقد لاَ و خر، مفاهیمها من أدیب لاَ 

من عرفها بأنها  وهناك. ‘2..فن القصة إلىنثري تخیلي طویل نسبیا بالقیاس 

سرد أحداث معینة تمثل  يف..... جنس أدبي یشترك مع الأسطورة والحكایة" 

نه كثیرا ما أیظهر من خلال هذا القول  3..."الواقع وتعكس مواقف إنسانیة

ارتبطت الروایة بأجناس سالفة قد تفككت نتیجة عدة عوامل ألا وهي الأسطورة 

والحكایة والملحمة، وهذه الأخیرة هي أول مثال للشكل السردي فكلاهما یرویان 

لى إقصة مغامرات وخاصة مع تطور الملحمة من سرد مغامرات الجماعة 
                                                             

  5352ابن منظور، مرجع سیق ذكره، ص 1
  36، ص1987، سوریا، 1علي نجیب إبراھیم، جمالیات الروایة، دار الحوار للنشر، ط 2
  297م، ص2005، القاھرةن1سمیر سعید حجازي، النقد العربي وأھم رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للطبع، ط 3
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فهي سلسلة من الأحداث الجزئیة مرتبة على " ما الحكایة مغامرات الفرد، أ

نسق خاص یجذب القارئ إلیها فیتتبعها في شغف وأبسط طریقة لعرض 

... 1 ."الأحداث وتسلسلها أن یحیكها الكاتب على لسان بطل من أبطالها

الروایة توع أدبي جدید في " الروایة كذلك فیرى أنها  سعید بقطینویعرف 

ي والثقافي العربیین، والروایة العربیة باعتبارها نصا شأنها في الإبداع الأدب

ذلك شأن أي نص كیفما كان جنسه أو نوعه، تتفاعل مع مختلف النصوص 

وبهذا فإن سعید ... 2" كیفما كانت طبیعتها انطلاقا من تفاعلها مع واقعها

 ه العالم العربي في العصرفقطین یدلي بأن الروایة جنس أدبي جدید، عر ی

ومن شأن هذه الأخیرة أن تشكل شبكة من العلاقات مع نصوص من الحدیث، 

  .أجناس أخرى

نص نثري تخیلي سردي واقعي، غالبا یدور حول شخصیات " والروایة 

متورطة في حدث مهم وهي تمثیل للحیاة والتجربة واكتساب المعرفة، یشكل 

تنمو وتحقق الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهمة في الروایة وتتفاعل و 

وظائفها داخل النص، وعلاقتها فیما بینها وسعیها الى غایتها ونجاحها 

   3... "واخفاقها في النص
                                                             

  2، ص1969العدد العاشر، ,إیران ط، د، الى العناصر الروائیةده كریم، رؤیة ازا. حسن شو ندى 1
   10، ص2006، القاھرة، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، دار الرؤیا للنشر والتوزیع، ط 2
  99، ص2002، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النھار للنشر، ط 3
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ني بالمصطلحات، جامع لجمیع مفاهیم الروایة، غوهذا التعریف المذكور أعلاه 

أي اختلف العدید من الأدباء على إعطاء مفهوم واحد محدد، فوصفها بكونها 

عرا ولا خاطرة بل لها قالبها الخاص بها الذي تصب نص نثري فهي لیست ش

فیه فتكتب نثرا، والعنصر المهم الذي تشغله الروایة، فالروایة وسیلة للارتقاء 

  .بالخیال

، یتداول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطور ردوالروایة نوع من أنواع الس

  . ان معینینالتي تقوم بها شخصیات یقدمها الراوي، ضمن فترة زمنیة ومكو 

أن الروایة هي الشكل الادبي الأكثر دلالة في المجتمع "  جورج لوكاتشویرى 

نه تعبیر لهذا المجتمع ویصوره بطریقة یظهر بها إبحیث  1... "البرجوازي

 لهیجلأما بالنسبة . خصائصه وثقافته كونها متعارضة مع ثقافة العصر الوسط

كشكل فني بدیل للملحمة في  ةالروای. ....ملحمة برجوازیة" : یقول بأن الروایة

إطار التطور البرجوازي ذلك أن الروایة تنطوي من جهة على الخصائص 

خر للروایة عند اَ وورد تعریف  2"....الجمالیة العامة للقصة الملحمیة الكبیرة

هي أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها، " : حیث تقول ریدنمعزیزة 

وزمن أطول، وتعدد مفاهیمها كما هب القصة،  عدا أنها تشغل خبرا أكبر
                                                             

المكتبة الشعبیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ط، د س،  ,ترجمة مرزاق بقطاشروایة،جورج لوكاتش، ال 1
  .7ص

  .13المصدر نفسھ، ص 2
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" والتاریخیة والاجتماعیةفیكون منها الروایات العاطفیة والفلسفیة والنفسیة 

من خلال هذا القول یظهر أن هناك عدة أنواع من الروایة، وكذلك الفرق  1...

صور أحداثا كثیرة مختلفة، أما یبین القصة والروایة ضمن الروایة ما یطول ل

صة فتصور موقفا یستغرق زمنا أقل بالنسبة للشخصیات فالروایة ترصد حیاة الق

جماعة من البشر وترسم صورهم وملامحهم بالتفصیل جسمانیا ونفسیا وكذلك 

، أما القصة فهي معنیة بتصویر شخصیات أقل تصل لواحدة أو مسلوكیاته

  .اثنتین

   :أنواع الروایة / 2

لأنواع الروایة وهذا ما ساعد القارئ على هناك العدید من التقسیمات        

دراك ما بین یدیه من عمل سردي وفي أي منحى یتجه، فلكل فرد  استیعاب وإ

میوله الخاص في مطالعة نوع معین وهذا حسب طبیعة المتخیل الذي یستعمله 

  .الكاتب لتشكیل هذا العالم الحكواتي السردي

 ).الواقعیة: (الروایة الاجتماعیة -2-1

من كلا من أشكال التعبیر الاجتماعي فهي تقوم بتصویر حیاة مجتمع تعد ش

المجتمعات ووصفها عبر فترة زمنیة معینة وصفا كلیا شاملا فیعید الكاتب 

                                                             
  20، ص1971عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
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تشكیل ملامح العالم الذي یعیش فیه لیقدم تفاصیل حقیقیة حول طبیعة المكان 

هم أحداثها، فیینغمس القارئ في تفاصیل الروایة و  انمن قرى ومدن وأحیاء وه

الروایات الأدبیة الخیالیة التي كثیرا ما تناول انشغالات  هذا النوع من یعدو 

المجتمع وهمومهم، ظلمهم ومعاناتهم ومشاكلهم المختلفة، فالراوي یكون لسان 

ات التغیر في كل ر عن شؤونهم، فهذا النوع یركز على فعالیمجتمعه یعبً 

الجوانب منها الاقتصادي والسیاسي والعاطفي، تنوعت الأعمال الروائیة التي 

تسیر وفق ا النوع نذكر منها مقامات بدیع الزمان الهمذاني التي صورت الحیاة 

  .في بغداد

  :الروایة التاریخیة -2-2

لحاضر روایة تثیر ا" جورج لوكاتش تعددت مفاهیم الروایة التاریخیة فعرفها 

هذا النوع من الروایات  1..." ویعیشها المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق 

على تاریخه بكل شغف وتأمل یجعل التاریخ حیاة بحث یطلع القارئ من خلالها 

شكل " أن الروایة التاریخیة  ویسترلتفاصیله فهو یعیش ما في حاضره، ویرى 

یظهر من هنا أن الروایة  2... "سردي یقدم وصفا دقیقا لحیاة بعض الأجیال

ها الروائي بأدواته الفنیة لتكوین یة یشتغل فالتاریخیة تختص بفترة تاریخیة محددً 

                                                             
  89، ص1987، بیروت، 1جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط 1
  1997، الأردن، 40ولترسكوت والروایة التاریخیة، المجلة الثقافیة للجامعة الأردنیة، العدد محمد نجیب لفتة،  2
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عمل سردي یحیي التاریخ وأحداثه السابقة بطریقة إبداعیة مشوقة، فهو وسیلة 

في مطلع القرن التاسع عشر بسبب رغبة  تلقراءة الماضي بالحاضر، وقد نشأ

  .دراكه لهویته وتراثهإ ذاته وماضیه و الإنسان في معرفة 

  )العاطفیة: (الروایة الرومانسیة 2-3

هي لون من ألوان الروایة، لقیت انتشارا واسعا وشهرة كبیرة بمواضیعها التي 

تؤثر على وجدان القارئ فهي تخاطب مشاعره وقلبه قبل أن تخاطب عقله، لا 

و المشكلات السیاسیة یلتفت هذا النوع من الروایات الى مشكلات المجتمع ا

الكبرى، تقوم عقدة الروایة على المغامرة العاطفیة وتتسارع الأحداث فیها 

فتصف بذلك حالة القلق الوجداني الذي یلاقیه أبطال مثل هذه الروایة تصب 

في  مواضیعها على العلاقات الاجتماعیة السائدة بین الرجل والمرأةـ لا تكون

جتماعیة السائدة لف أشكال العلاقات الإلى مختإشكل علاقات حب فقط بل 

بین الرجل والمرأة مثلا موت والدة البطل وما یشعر به من حنین واشتیاق إلیها، 

ویستعمل الكاتب في هذا مصطلحات تخاطب الأحاسیس بالغة التأثیر على 

نما على مختلف  النفس البشریة، ولا یركز هذا النوع على مشكلة واحدة فقط وإ

ذاكرة الجسد : سانیة ومن أمثال هذه الروایات الرومنسیة نذكرالتجارب الإن

، الأبدیة ماركیز غارثیا بریاللغا لأحلام مستغانمي، الحب في زمن الكولیرا 

  .حببتك أكثر مما ینبغي لأثیر عبد االله الشميألحظة الحب لغادة السمان، 
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  :الروایة النفسیة 2-4

" وهي لباتها وتناقضاتها مع نفسها تدرس هذه الأخیرة النفس البشریة بكامل تق

روایة تهتم بالتطور الفردي والحركة الفكریة للفرد وتبلور شخصیته، وتدرس 

ویصب اهتماها على  ، 1"الدوافع الداخلیة التي تمنح فیه الحیویة والنشاط 

التطور النفسي للفرد، تركز على ردود الأفعال وانعكاساتها التي تظهر على 

، یعنى هذا النوع من الروایات بالأحاسیس والمشاعر الفردیة الشخصیة الروائیة

تفسیر هذه السلوكیات والبحث في الدوافع النفسیة الإرادیة واللاإرادیة ومحاولة 

التي تتحكم فیه، وكیفیة تشكل هذه المشاعر، وبهذا فإن الإبداع الأدبي هو نتاج 

لوسط الذي یعیش فیه، لنشاطات سیكولوجیة ودوافع اجتماعیة مرتبطان بالفرد وا

" ، روایة1949لنجیب محفوظ " السراب" روایة : ومن أمثلة هذه الأعمال نجد

للعقاد، ومن الغرب نجد رائد الروایة النفسیة " سارة"لطه حسین ، " اودیب

  .للكاتب دوستویفسكي" المراهق " صاحب روایة 

  :الروایة التربویة -5

ظهرت " ند الغرب في فرنسا تحدیدا هي الأخرى لون من ألوان الروایة ظهرت ع

 1966بدء من روایة مغامرات تیلماك .... في أواخر القرن السابع عشر 

                                                             
    25م، ص2010، 1الرباط، ط,محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الإماء  1
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الروایة " هذا النوع من الروایة أنها  تفوعرً ...  1"للفرنسي فرانسوا فنینیلون 

وبطل هذه الروایة یعرف ... 2 "التربویة هي تلك التي تنتهي نهایة مقصودة

والمجتمع وغالبا ما یتغلب على مشكلاته الحیاتیة بعقل راجح تكیفه مع الواقع ب

وموضوع هذه الروایة هو مصالحة الإنسان " محتفظا على قیمه ومبادئه 

لیه تجربة معیشیة مع الواقع إالإشكالي الذي یوجهه مثل أعلى هو بالنسبة 

ویقوم هذا النوع من الروایات على سرد سفر ....  3"الملموس والمجتمعي

مليء بالمغامرات یتصاحب خلالها تلمیذ مع شیخ حكیم حامل لهذه القیم  طویل

فیدور بینهم حوار تعلیمي یحاول فیه التلمیذ أخذ الحكم والعبر من خلیله لیتعلم 

من تجاربه ولیرتفع مقاما بعقله وعادة ما تنتهي بنهایة مقصودة، ولكن لم تلیث 

لم فلم تعد مقصودة على هذه الروایة أن تطورت فتنوعت بذلك شخصیة المع

الشیخ الحكیم فقط بل تعددت، ومثال بارز عن هذا النوع من الروایات نجد 

  .قطسنوات تعلم ف" روایة 

         

        

  
                                                             

  13، ص2010، تونس، 6للنشر، طمحمد القاضي، معجم السردیات، دار محمد علي  1
  8، ص1990، بیروت، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط 2
  31محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص 3
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  مفهوم الشخصیة -1

تعد الشخصیة من مكونات العمل الأدبي، فهي تعتبر عنصرا محوریا في كل       

كه سردیة دونه، ومن هذا المنطلق نرى بأنه قد وردت بر شیسرد، بحیث لا یمكن تصو 

  .عدة تعریفات للشخصیة نذكر بعضها

عدة معاني في المعاجم العربیة ب) شخص(وردت كلمة الشخصیة في مادة  :لغة -1-1

تصف بها، حیث نجد في لسان أغلبها حول تصرفات قام بها الإنسان، أو صفات ا

الشخص جماعة شخص للإنسان، وغیره مذكر، والجمع " بن منظور العرب لإ

 وشخوص وشخاص، وشخص بالفتح شخوصا ارتفع، وشخص الشيء أشخاص

 یشخص شخوصا انبتر، وشخص الجرح ورم، وشخص من أهله یشخص شخوصا

  "1هب، وشخص إلیهم رجع وأشخصه هوذ

 أشخص:سواء الإنسان وغیره تراه من بعد" الشخص"وورد في معجم المحیط       

، فتح عینیه وجعل لا یطرف: ارتفع بصره: شخاص، كجمع، شخوصاأوشخوص 

  2"أتاه أمر أقلقه وأزعجه: وشخص به تعني

ا وثیقا بالإنسان، نستخلص من هذین التعریفین أن لفظة الشخص لها ارتباط      

  .فلكل شخصیته الخاصة به، تمیزت عن غیره من أقرانه
                                                             

  406ن العرب، صاابن منظور، لس 1
  621، ص2005ز ابادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الفیرو 2
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: ارتفع، وبدا من بعیدـ والسهم: الشيء شخوصا) شخص: "(أما في معجم الوسیط      

فتح عینیه ولا یطرف بهما : جاور الهدف من أعلاه ومن بلده، فلان بصره وببصره

  .متأملا أو منزعجا

  1"جسمه، فهو شخیص وهي شخیصةضخم وعظم : شخاصة-شخص فلان

الشین والخاء  "بن فارسس اللغة لإییوقد وردت لفظة شخص في معجم مقا      

ذا إوالصاد أصل واحد، یدل على ارتفاع في شيء ما ذلك الشخص وهو سواء الإنسان 

لى بلد، وذلك قیاسه، إشخص من بلد : سما لك من بعد، ثم یحمل على ذلك، فیقال

  2"...لبصرومنه أیضا شخوص ا

فالشخصیة إذا هي صفة موجودة في الإنسان، والتي تعتبر من بین السمات       

والصفات التي تمیز الفرد عن غیره من أقرانه، هذه السمة قد تكون جسمیة تتعلق 

نفعالیة تمیز هذا الشخص عن غیره من إو أبمظهره الخارجي، وقد تكون عقلیة 

  .الأشخاص الأخرین

ن الكریم في قوله تعالى بعد بسم االله الرحمن في القراَ  "الشخصیة" ووردت لفظة      

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذین كفروا یا ولینا قد كنا في " الرحیم 

  .97- سورة الأنبیاء الایة ."غفلة من هذا بل كنا ظالمین
                                                             

  475معجم الوسیط، ص 1
  254ص ,م1979,ب د,دار الفكرأبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، 2
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اجم العربیة نلاحظ بأن مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة تتشابه في المع      

فكلها لها علاقة بشخصیة الإنسان وصفاته، هذا الشخص الذي یتمحور حوله أي 

تبین من خلاله صفات معینة لكل شخصیة، والدور الذي تلعبه حتى یعمل كتابي 

  ).دور الشخصیات(لى نتیجة معینة، لا یعرفها إلا الكاتب إیصل من خلال وصفه 

ترجمة هي  في اللغة الأجنبیة Personnalitéإن الشخصیة  :صطلاحاإ -2-2

القناع الذي یقوم بوضعه أو ارتدائه الممثل للتنكر  "ومعناها Personaللكلمة اللاتینیة 

، فقد كان في القدیم الممثلون الیونانیون یرتدون هذا الآخرینوعدم معرفته من قبل 

التي كانوا التمثیلیات  إلىحتفالات التي یهیئون لها، بالإضافة لإالقناع في معظم ا

فقد شاع عند الرومان استخدام  ،1یقومون بها ذلك قصد إخفائهم لشخصیتهم الحقیقة

تعني الشخص كما یظهر بالنسبة للآخرین، ولیس لما یتصف  "مفهوم الشخصیة، وهي

  2.به ذاتیا

القطب " نها من أهم العوامل المستقلة للعمل السردي، فهناك من یعتبرها أ الشخصیة

  بمعنى3."وله الخطاب السردي، وهي العمود الفقري الذي یرتكز علیهالذي یتمحور ح

                                                             
ضوء المنھج  في أعمال مؤنس الرزاز الروائیة، دراسة في ةشرحبیل إبراھیم احمد المحاسنة، بنیة الشخصی 1

  .، بتصرف9، ص2007الحدیث، مذكرة دكتوراه، جامعة مؤتة، 
، مجلة كلیة الآداب، جامعة صلاح )ثرثرة فوق نھر النیل(علي عبد الرحمن فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روایة  2

  . 46، د س، ص102ط، ع  الدین، د
م الأدب العربي، جامعة منتوري قسنطینة، میسون جمیلة، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قس 3

  .195، ص2006، 6الجزائر، ع 
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ل روایة أو قصة دون وجود أن الشخصیة هي أساس كل عمل روائي، فلا یمكن تخیً 

شخصیة یتمحور حولها هذا العمل الإبداعي، فهي عنصر مهم وركیزة یرتكز علیها 

ن مفهوم الشخصیة وبالأخص أحیث نجد  ,فیها البتة العمل الروائي، لا یمكن التفریط 

لى أن الصفات الخلقیة والجسمیة إالشخصیة تشیر " في معجم المصطلحات الأدبیة 

والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معاني نوعیة أخرى، وعلى الأخص ما 

بمعنى أن الشخصیة في المفهوم الأدبي لها . 1"یتعلق بشخص تمثله روایة أو قصة

متعلق بالمظهر الخارجي لذلك الشخص سواء من ناحیة الطول، القصر، شقین، الأول 

لون الشعر، ومن ناحیة متعلقة بالأخلاق والسلوك سواء كانت شخصیة محببة أو شریرة 

  .تخفي في ثنایاها الحقد والمكر

هي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین " كما یمكن القول أیضا بأن الشخصیة       

  .2"حولهم أحداث القصة أو المسرحیةالذین تدور 

نما تكون  كما أن     الشخصیة لا تنحصر فقط في الجانب الحیاتي المعاش، وإ

موجودة في الجانب الخیالي المحض، هذا الخیال الذي یبدعه كاتب ما ویصوره في 

                                                             
، جامعة cruelأحمد بن لكبید، من أدوات تحلیل النص السردي، الشخصیة الروائیة، معھد دعم اللغات الحیة  1

  . novembre 2017 18نواكشوط العصریة، 
، عكا والملوم انموذجا، "القرمطي"ق عوض معالي سعدو العبد شاھین، البنى السردیة في روایات أحمد رفی 2

  28م، ص2017مذكرة ماجیستر، الجامعة الإسلامیة بغزة، 
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شخصیة ما، یسقط علیها دورا من الأدوار التي تتناسب وتتلاءم مع الفكرة المراد 

  .وتجسیدها في روایة أو قصةإلحاقها 

الروائي لا یمكنه أن یكتب روایة تخلوا من وجود شخصیة تدور حولها الأحداث ف      

یصالها إلى القارئ، بصحیح العبارة لا یمكن أن تجد روایة التي توجد في مخیلته  وإ

   .دون شخصیة

  العرب الشخصیة عند الباحثین والدارسینمفهوم  - -2

نقاد العرب علامة من العلامات اللغویة داخل النص البعض عند  تعتبر الشخصیة

فالشخصیة تضم تحت جوانحها الدال والمدلول، وهي تعیش " السردي وتتعایش معه 

نسانا واقعیا، بل كائن لغوي مستفاد إداخل الرسالة أو في النص، فهي لیست 

في  تكون حاضرةفهي بهذا المفهوم 1."ومعطى في النص مبني ببناء لغوي خاص

النص أو في القصة أو الرسالة مجسدة في قالب لغوي من صنع الراوي نفسه، فهي 

نما إنسان خیالي   .لیست عبارة عن إنسان حقیقي واقعي وإ

إن : " یعرف عبد المالك مرتاض الشخصیة في كتابه نظریة الروایة بقوله و     

هي التي تنجز التي تصنع اللغة وهي التي تبث أو تستقبل الحوار و  يهالشخصیة 

الحدث، وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها 

                                                             
، 1طأحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد العربي الحدیث، دار الصفاء، عمان، الأردن،  1

  .379، ص2011
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وأهوائها وعواطفها، وهي التي تقع علیها المصائب، وهي التي تتحمل كل العقد 

وهي التي تتكیف مع العوامل مع هذا الزمن في ...... والشرور وأنواع الحقد واللؤم، 

  .1"حاضر والمستقبلالماضي وال: أهم أطرافه الثلاثة

لیها في تلك الروایة أو العمل إبمعنى أن الشخصیة لها أدوار عدیدة تنسب      

هي كل فرد یشارك في أحداث تلك و , فعال داخله تبر عنصر جدً عالسردي، فهي ت

الروایة سواء أكان بالسلب أو بالإیجاب، وهي الشخص الذي تدور حوله الأحداث لها 

  .ارتباطا وثیقا به علاقة بالإنسان وترتبط

  :منها د السوري عدنان بن ذریل عدة تعریفات للشخصیة مختلفةویقدم الناق      

وفي هذه الحالة تصبح ...الشخصیة هي الفاعل في القضیة السردیة، " - 1

  .الشخصیة وظیفة تركیبیة مصرفة

حملت على الفاعل عبر تسلسل السرد في مجموعة الصفات التي : الشخصیة -2

ود وهذا المجموع، أي مجموعة الصفات، یكون منظم تنظیما مقصودا بحسب المسر 

  .تعلیمات المؤلف الموجهة نحو القارئ، والذي علیه إعادة بناء هذا المجموع

                                                             
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،  ،)بحث في تقنیات ومفاھیم(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،  1

  .91، ص1998الكویت، د ط، دیسمبر 
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أن الشخصیة تكون حقیقیة ولها ارتباط  يأ .... 1الشخصیة هي الشخص -3

ا الجسمیة بالإنسان وهذا الشخص یكون في عالم الأحیاء یحمل عدة صفات منه

فالشخصیة في الروایة تكون محكمة بمجموعة من القوانین والأنظمة التي .   والروحیة

نسان هذا الأخیر أما الشخص فهو مرتبط بشخص الإ ،تبرز دورها في النص الحكائي

  .یتمیز بعدة صفات محددة

ذ إفیرى عبد المالك مرتاض في كتابه النقدي الموسوم بتحلیل الخطاب السردي        

لا صورته التي تمتلكها یختلف الشخص من الشخصیة بأنه الإنسان، : " یقول

  .2."الشخصیة في الأعمال السردیة

  :للشخصیة بحیث نجد الغرب تعریفاتتعددت  : عند الغرب مفهوم الشخصیة  2- 2

  .یعرف الشخصیة بأنها نتاج عمل تألیفي: ولان بارتر 

بداعهخیاله  فالشخصیة یصنعها المؤلف فهي تكون من وحي الخاص، فهي لیست  وإ

له  signeكائنا جوهریا ولا ذاتا نفسیة، بل هي حسب التحلیل البنیوي بمثابة دلیل 

والأخر مدلول، فتكون الشخصیة بمثابة دال عندما  signifiantوجهان، أحدهما دال 

  .تتخذ عدة أسماء أو صفات تستخلص هویتها

                                                             
  .382أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي، ص 1
 في كتاب نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض، قراءة مصطلحیة) الشخصیة السردیة(بوجملین مصطفى، إشكالیة  2

  .179، ص2014، جوان 6رقلة الجزائر، ع مفھومیة، مجلة مقالید، جامعة قاصدي مرباح و
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عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أو أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال 

  .1"واسطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكهاب

 إلىكان یقصد أن هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند 

  .2یتكرر ظهوره في الحكي "علم"سم إ

" إبداع خیالي یبدعه المؤلف لتحقیق غایة من الغایات، یقول الشخصیة هي عبارة عن 

الشخصیة قبل كل شيء قضیة لسانیة لا وجود لها خارج الكلمات لأنها ": تودوروف

  3."لیست سوى كائنات من ورق

بمعنى أن الشخصیة من إبداع مخیلة المؤلف الذي یجسدها في كتاباته فهي لیست 

  .   نما موجودة داخل العمل الروائيإ واقعیة و 

تجاه إمن بین أحد أقطاب  خر یعتبرلآهو ا V. Proppكما نجد فلادیمیر بروب       

) توما تشفسكي(الروسي  يستنبطها الشكلانإفقد أخذ الحوافز التي  ،السیمائیات السردیة

نطلق فیه من إالذي  1928فسماها الوظائف وذلك في كتابه مورفولوجیا الحكایة 

عتمادا على بنائها الداخلي، لأن التصنیف الخارجي أو إضرورة دراسة الحكایة 

  .لذین بهما سبقوه في البحثالموضوعي ا
                                                             

  11محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص 1
، 1991، 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 2

  .51ص
  213، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  3
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مائة حكایة روسیة ووضع لها واحد وثلاثین وظیفة  فقد قام بروب بدراسة ما یقارب

أصبحت منهجا للدارسین من بعده، رأى أن القصة تحتوي على عناصر ثابتة وأخرى 

متغیرة، والذي یتغیر هو أسماء وأوصاف الشخصیات، ومالا یتغیر هو أفعالهم أي 

  .1"تقوم بها الشخصیات وهي تمثل العناصر الأساسیة الثابتة في الحكيالوظائف التي 

فالعمل السردي عند بروب یحصره في الوظیفة التي تقوم بها الشخصیة على       

الحكي من أبرز العناصر الأساسیة الموجودة في الحكي ومن سماتها أنها تتمیز 

  .لك الشخصیات فقطبالثبات الدائم وعدم التغیر والذي یتغیر هو أسماء ت

إن ما هو مهم في  ":ورأى أن الأساس هو الدور الذي تقوم به الشخصیة یقول      

دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات، إما من فعل هذا الشيء وذاك، 

  .2"وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غیر

  . و الدور الذي تلعبه الشخصیةفالأساس في العمل الحكواتي ه

بأنها تركیب جدید یقوم به  "الشخصیة ph. Hamonیعرف فیلیب هامون       

  .3"القارئ أكثر مما هي تركیب یقوم به النص

                                                             
  .11یة الخطاب السردي، صمحمد عزام، شعر 1
  .24محمد لحمیداني، بنیة النص السردي في منظور النقد الأدبي، ص 2
  13محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص 3
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نما هو مرتبط أساسا "إذ یرى بأن مفهوم الشخصیة  لیس مفهوما أدبیا محضا، وإ

أما وظیفتها الأدبیة فتأتي  بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص،

  .1"المقاییس الثقافیة والجمالیةبحین یتحكم الناقد 

هامون هو الاخر ربط مفهوم الشخصیة بالوظیفة النحویة التي تؤدیها هذه الشخصیة 

  .في الحكي

  :كما نجد أیضا أن مفهوم الشخصیة عند غریماس قد میز فیها بین مستویین      

ي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، والذ :المستوى العاملي - أ

  .ولا یهتم بالأدوات المنجزة لها

لى الممثل والذي تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم إنسبة  :المستوى الممثل -ب

بدور ما في الحكي، فهو شخص فاعل، یشارك غیره في تحدید دور عاملي واحد أو 

  .2"عدة أدوار عمالیة

ستوى الأول یكون شاملا ومجردا، أما الثاني فهو خاص بالممثلین والأدوار أي أن الم

  .بهاالمكلفین 

  :موزع على ثلاثة وهيغریماس كما أن النموذج العاملي عند        

                                                             
  .213حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
  .52-51مرجع سابق، حمید لحمیداني، ص 2



بناء الشخصیة الروائیة                                                             الفصل الأول  

24 

 

فالذات هي مصدر الفعل، والموضوع غایته والحالة التي ستنتهي  :الذات الموضوع -1

  .إلیها الحكایة

فالمرسل هو ما یجعل الذات ترغب في الموضوع وبالتالي  :المرسل إلیه/ المرسل -2

  )فعل الذات(هو الطرف المستفید من الفعل  إلیه لى الفعل والمرسلإیدفعها 

لى جانب الذات ویساعدها على إالمساعد هو الذي یقف  :المعارض/ المساعد -3

  .1تهاتحقیق موضوع رغبتها، والمعارض هو الذي یقف عائقا بین الذات وموضوع رغب

  :كالآتي حیث تجمع بین هذه العوامل ثلاث علاقات وهي

والتي تجمع بین الذات والموضوع، وهذه الذات إما تكون حالة  :désireعلاقة الرغبة 

تحقق فیها موضوعها، وفي حالة انفصال مع اتصال مع موضوعها وفي هذه الحالة 

  .موضوعها وهي الحالة التي لا تحقق موضوع رغبتها

  .والتي تجمع بین المرسل والمرسل إلیه :communicationتواصل علاقة ال

  .2رضاتجمع بین المساعد والمع :relation de lutteعلاقة الصراع

                                                             
  .66-65محمد بوعزة، الدلیل الى تحلیل النص السردي، ص 1
  ، بتصرف66د بوعزة، الدلیل الى تحلیل النص السردي، صمحم 2
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سابقة على الصورة الكاملة للنموذج الهكذا نحصل من خلال العلاقات الثلاثة       

یسیة، العاملي عند غریماس، وهو نموذج یتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامل رئ

  . وهي تشكل البنیة المجردة الأساسیة في كل حكي، بل في كل خطاب

نلاحظ أن مفهوم الشخصیة متعدد بتعدد النقاد والباحثین، فكل یعرفها حسب وجهة 

نظره هو، كما نجد أن هناك من فرق بین مصطلحي الشخص والشخصیة، والشخصیة 

الغرب فقد حصروا مفهومها عند العرب هي تلك التي تدور حولها الأحداث أما عند 

  .من خلال الوظیفة التي تؤدیها تلك الشخصیة

خرون قاموا بدراسة الشخصیة، فعلم جتماع فهم الآلإى علماء اإلبالإضافة       

یدرس الشخصیة الإنسانیة من حیث هي نتاج الحضارة أو ثقافة معینة "جتماع الإ

والدین والمقام  والأسرةاج وتنظیمات كالزو إجتماعیة نساق أو أنظمة أتشمل على 

  .1"السیاسي والقانون وغیرها

  .فقد قاموا بدراسة الشخصیة من خلال أبعادها داخل الروایة

تتعدد وتختلف الشخصیات في الروایة بمعاییر مختلفة حسب :   أنواع الشخصیات - 4

: نموها في العمل الروائي وكذلك حسب دورها الذي تتخذه، من هذه الأنواع نذكر

  :خصیة الرئیسیة، الثانویة، النامیة والشخصیة المسطحةالش

                                                             
  .29، ص1987، 4أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط 1
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وهي الشخصیة التي تقوم علیها العمل الروائي، وكذلك : الشخصیة الرئیسیة -4-1

هي المحور العام الذي تدور حوله الأحداث، ولا یشترط أن تكون هذه الشخصیة هي 

ما أراد تصویره أو الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل " بطلة الروایة، وهي 

ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها 

  ...1"باستقلالیة في الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي

من هذا المنطلق یتضح أن هذه الشخصیة قد میزت عن غیرها بمساحة واسعة فهي 

عنى الحدث القصصي لهذا فهي صعبة البناء كثیرة الظهور عن غیره لأنها تجسد م

هي التي تنهض بمهمة رئیسیة وبالدور الأكبر في تطور الحدث، كما "وكذلك 

لى طبیعة البناء الدرامي إوتساعد المتلقي على فهم طبیعة الخطاب وهي التي تقودنا 

   ....2"فعلیها نعتمد حین نبني توقعنا

لتي وضعت فیها، فهي التي تحرك مسار لهذه الشخصیة مهمة كبیرة وفقا للمكانة ا

  .الروائي وتدفعه وتصنع الحبكة

هي عنصر مساعد لبناء الروایة، قد تكون صدیقة : الشخصیة الثانویة -4-2

للشخصیة الرئیسیة أو ملازمة لها، أو ما یعلق على الأحداث، وهي المساعد الرئیسي 

فالشخصیة الثانویة لها " یة منها لها، تتمیز بالوضوح والبساطة ولا یمكن أن تخلوا الروا
                                                             

  45شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة في القصة الجزائریة، دار القصبة، د ط، ص 1
عمال أحمد رفیق عوض الروائیة، رسالة ماجیستر الجامعة الإسلامیة سعد عودة حسن عدوان، الشخصیة في أ 2

  14، ص2014غزة، 
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أیضا تساعد على خلق الصراع واثارة  اأهمیة لا تتكرر في العمل الروائي، ونلاحظه

حیث لها سلوكیات  بكةحوهذا یعني أن لهذه الشخصیة دور في صناعة ال ،1"الحیویة

وطبائع مختلفة خاصة بها، تعطي للقارئ فرصة لتذوق هذا الدور بواسطة هذه 

  :وتنقسم هذه الأخیرة الى قسمین الشخصیة،

ثرون فیمن حولهم من الناس، وتتخذ عواطفهم وانفعالاتهم في یؤ : إیجابیة/4-2-1

  .معظم الأحیان طابع العمل ویطغى على سلوكهم طابع المقاومة

یطغى على هذه الشخصیة التخاذل، تتلقى الأحداث كما تصلها، : سلبیة/ 4-2-2

  .یل مقارنة بالأولىویكون دورها في نمو الحبكة ضئ

كل عمل روائي یلزم أن تحضر فیه  ):متحركة، متطورة(شخصیات نامیة  -4-3

شخصیات متطورة وأخرى ثابتة، والشخصیة النامیة هي التي تتغیر باستمرار فهي 

تتفاعل مع الأحداث، فتتطور من موقف لأخر فتكشف ملامحها شیئا فشیئا، یقول 

تثناء الإ یة النامیة بطابعها الدرامي فهي تشكل تتمیز الشخص" : عبدالفتاح عثمان

   2."الرائع لأنها تحطم العادة

تتطور وتنموا بصراعها مع الأحداث أو : " نیمي هلال بأنهاغویصفها محمد       

للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفاجئه بما تعنى به من جوانبها  المجتمع، فتكشف
                                                             

  223في أعمال مؤنس الرزاز الروائیة، صشرحبیل إبراھیم أحمد المحاسنة، بنیة الشخصیة  1
  229شرحبیل أحمد إبراھیم المحاسنة، مرجع سابق، ص 2
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لزامیة أن تكون إهنا مرة أخرى الكاتب على  ویؤكد. 1"وعواطفها الإنسانیة المعقدة

الشخصیة النامیة متغیرة بتغیر الأحداث، بحیث في كل مرة یكشف جانب جدید منها 

  یزید من تشویق القارئ، ومما سبق نحدد بعض السمات لهذه الأخیرة

 .غیر ثابتة ولا تسیر في خط واحد، بل هي شخصیة متفاعلة -

 .ا تخفیه من حقائقتحقق الدهشة بكشفها التدریجي لم -

 .تصالها مع الشخصیات الأخرى مباشرةإ -

 .تتضمنهي القارئ من خلال عنصر التشویق الذنتباه إتجلب  -

الجامدة لها طابع واحد لا تتغیر  وهي الشخصیة الثابتة: الشخصیة المسطحة -4-4

لا تمتلك تأثیرا كبیرا في النص ولا تفاجئ " ولا تحقق الدهشة في نفس المتلقي فهي 

وهذه الشخصیة محصورة في غایات حكائیة محدودة، ویكون التغییر في  ،2"القارئ

علاقتها بالشخصیات فقط وتبتعد عن الغموض فیتمكن القارئ من فهمها والتعرف 

  .علیها، فهي بسیطة في صراعها تمثل صفة أو عاطفة واحدة

ایة والعالم وتعتمد هذه الشخصیات لسد الثغرات الفنیة، واندماج ما یجري في الرو 

  :الواقعي وتقسم هذه الأخیرة الى قسمین

                                                             
  117، ص2002، عمان، 1دار مجد لاوي، ط  صبیحة عودة زكرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، 1
میساء سلیمان الابراھیم، البنیة السردیة، في كتاب الامتناع والمؤامنة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب،  2

  114، ص2011دمشق، د ط، دمشق، 
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من البدایة الى النهایة،  تسیر على خط ثابت: شخصیة ثابتة غیر متطورة/ 4-4-1

تحافظ على نمطیتها، مهمتها المساهمة في تطویر أحداث الروایة فقط، وترجع سطحیة 

  .ر ثابت، ذات فكشدهالإهذه الروایة وبساطتها لفقدانها عنصر المفاجأة وا

وهي شخصیة ثانویة تحاول أن : شخصیات ثابتة تحاول أن تكون متحركة/ 4-4-2

  .تكون متطورة، تضل صفاتها ثابتة، لكن أفكارها تتغیر یتغیر معتقداتها

ختلاف لإللفظة الشخصیة مفاهیم عدة في الروایة، وهذا ا   :الشخصیة في الروایة -5

ء وكذا النقاد، والشخصیة في الروایة هي لى اختلاف وجهات النظر عند الأدباإراجع 

المرآة العاكسة للأحداث، داخل الإطار النصي، فبموجبها یتعین الموضوع وهذا ما أكد 

على مدار  الروایة هي فن الشخصیة، إذ تعدد الشخصیة" علیه بعض من النقاد بأن 

  .1"الحدث سواء في الروایة أو الواقع أو التاریخ

لهذا هي المحرك الرئیسي للأحداث والمعنى الشائع لها هو أنها والشخصیة وفقا        

وهي تشیر ... والملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي  مجمل السمات" 

لى الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معاني أخرى إ

  .2"أو مسرحیة وعلى الأخص ما یتعلق بشخص تمثله قصة أو روایة

                                                             
، 1وفاء، طمحمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار ال 1

  11، ص2007الإسكندریة، 
  117صبیحة عودة زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص 2
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وبهذا التعریف نصل بالقول أن الشخصیة لها الدور الأساسي في سیر الأحداث        

داخل الروایة، فالراوي یرسم مجموعة من الشخصیات التي تتناسب وموضوع روایته 

فیحملها مجموعة من السمات والصفات والمبادئ والقیم التي تتماشى مع الدور الذي 

: ، فالشخصیات في الروایةفي هذا التشكیل الفنيه الأخیرة فهي عامل مساهم ذتؤدیه ه

فنیتها تسمح في جعل  شخصیات فنیة تساهم في بنیة النص السردي ككل كما أن" 

 القارئ یسارك في فهم الشخصیة الروائیة من خلال أقوالها وأفعالها مع مراعات أن

تلاف خإ فهمه لهذه الشخصیات یمكن أن یتعدد بتعدد القراء ومستویات قراءاتهم و 

  .1"تحلیلاتهم

، فهي بحركتها من هنا نرى أن الشخصیة في الروایة رابط بین القارئ والأحداث       

ثرا على ذهن القارئ أوأقوالها تساعد القارئ على فهم الأحداث ومجریاتها فهي تبقي 

سواء أحبها أو تعاطف معها أو حتى نفر منها، مما یجعله یتابع تسلسل وتفاصیل 

لشخصیة الروائیة لیست شخصیة حقیقیة تتواجد في الواقع المجرد لأنها من الروایة، وا

ن كانت  شبه شخصیته الحقیقیة، فلهذه تصنع الكاتب الذي أبدعها في النص السردي وإ

الأخیرة إطار داخل الروایة لا تخرج منه و الشخصیة الروائیة في نظر الأدباء مقارنة 

نعرفه عن طبیعتها، وأن لا تكون منطقیة في كل بانسجامها مع أفعالها توافقها مع ما 

ما تفعله وتقاس كذلك بدرجة غموضها، وقراءة هذه الشخصیة داخل النص الروائي لا 

                                                             
  11شرحبیل إبراھیم أحمد، المجانسة، ص 1
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لمجرد المتعة والتسلیة  أقارئ عادي الذي یقر : تتم بواسطة قارئ واحد فقط، بل قارئین

عن هذه الشخصیات یتتبع سلسلة أحداثها، أما القارئ الثاني فهو الناقد الذي یبحث 

وعلاقتها ببعضها البعض، وما یرید المؤلف أن یرمي إلیه وراء كل واحدة منها وهذا 

یقیم ویقوم هذا العمل الأدبي، فیكشف خبایا النص ودلالته الجمالیة الناقد كونه محللا 

التي لا تظهر سوى لقارئ متفحص فیظهر هنا ارتیاح الكاتب وخروجه عن المألوف، 

سالیب الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب في الأومن "زه عن غیره من المؤلفین  وهذا ما یمی

عرض شخصیاته هي تقنیة الغموض،  فغموض هذه الشخصیة في النص السردي 

فالكاتب بهذا یسمح لجمهور القراء باكتشاف ما تخفیه  ،1"یجعلها أكثر جاذبیة للقارئ

لامها، فیعطیها سمة الغموض تلك الشخصیة من خلال حركاتها وتصرفاتها وكذا ك

حالة عاطفیة أو عقلیة تنشأ من تعلق " لجذب وتشویق القارئ، والتشویق هذا هو 

ناشئ من عدم یقین جزئي یتعلق بتطور أو نتیجة الحدث وخاصة إذا كان هذا 

القارئ لیه الروائي أي یثیر فضول إ، وهذا ما یهدف "الحدث یتعلق بشخصیة إیجابیة

حتمالات في ذهنه ینتظر النهایة إن كان إالأحداث فهو یضع  لمعرفة المزید من

خفایا هذا النص السردي  ع الأحداث لیكتشفبسیحدث ما توقعه أم لا ولهذا یواصل تتا

قارء بع طریقة خاصة به في كشف مراوغات  وهنا یتشكل بما یسمى بتعدد القراء فكل

  .الشخصیات

                                                             
  227جراد برنس، المصطلح السردي، ص  1
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  :طرق رسم الشخصیات -6

خاصة به لرسم شخصیاته التي یرغب بتوظیفها في عمله  لكل مؤلف طریقة      

 رآخى إلنسان وتختلف من فرد السردي وبوصف الشخصیة خاصیة من خصائص الإ

  :فهذه طرق تتقسم على العموم الى طریقتین

وهي التي یفسح الكاتب فیها المجال للشخصیة نفسها " : طریقة مباشرة -6-1

 الشخصیة مباشرة ذها یتم التقدیم على لسان هوهن ،1"وعواطفها عن أفكارها للتعبیر

وهذا یكون عن طریق الوصف الجسدي والنفسي للشخصیة بحیث تكون هي المتكلمة 

  .فتقدم وصفا ذاتیا شاملا ومباشرا

ثنان فقد یكون مصدر المعلومات هنا إوهنا تنقسم إلى  :طریقة غیر مباشر -6-2

جدة في الروایة عن طریقه أما الطریقة السارد الذي یعرف القارئ على الشخصیة المتوا

الثانیة فهو أن تقدم شخصیة، شخصیة أخرى بحیث كلاهما متواجدان ویشتركان في 

التي یصور الكاتب فیها  وهي" الحدث وتتضح هنا نوع العلاقة التي تجمع بینهم، 

حكامه أما یصدر  حاسیسهم وكثیراأو  ودوافعهمشخاصه من الخارج ویحلل عواطفهم أ

والقارئ من خلال متابعته للروایة یكتشف أي الطریقتین قد تم استعمالها من  ،2"معلیه

                                                               .الكاتب فطر 

                                                             
  .118صبیحة عودة زعبوب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص 1
  228كتافي، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص صبیحة عودة زعرب، غسان 2
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  : أبعاد الشخصیة في الروایة - 7

لأبعاد الشخصیة في الروایة دور وأهمیة كبیرة في رسم الشخصیات حیث أن الشخصیة 

ل مشارك في أحداث الروایة ومن الثابت فنیا أن تنوعها قد یكون له تأثیر حاسم هي ك

في ظهور وتجلي ما سمي بالأبعاد وقد تعددت هذه الأخیرة واختلفت بحسب طبیعة 

الشخصیة المدرجة في العمل الروائي وكذا الخلفیة المشكلة لكل شخصیة انطلاقا من 

، وتخضع الشخصیة الروائیة أثناء الدور الذي معرفة سلوكیاتها وأفعالها المعبرة عنها

لى أبعاد یحددها الراوي من خلال رسم شخصیاته وتكون ذات بعد جسمي إتؤدیه 

وبعد فكري ) سیكولوجي(وبعد نفسي ) سوسیولوجیا( جتماعي إوبعد ) فیزیولوجي(

  :عقائدي وتكون البدایة بالبعد

الانسان وطوله وقصره، أو ونعني به شكل  ):الفیزیولوجي(الجسمي البعد  -7-1

حسنه ووسامته وعیوبه، فهو یعطي لكل شخصیة میزات وصفات تمیزها عن باقي 

الشخصیات الأخرى، وذلك من خلال العمل التي تقوم به أو من الملامح التي تمتاز 

لى جانب أنه یعد إبها، فنلمس لهذا البعد أهمیة كبیرة في تصویر مظاهر الشخصیات 

فللبعد الفیزیولوجي أهمیة كبرى في توضیح ملامح "یة الروائیة، جزء مهم من الشخص

أو ) الراوي(قة مباشرة من طرف الكاتب یوصاف بطر الشخصیة سواء كانت هذه الأ 
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أو من طرف الشخصیة ذاتها عندما تصف نفسها، أو بطریقة  حدى الشخصیاتإ

  .1"غیر مباشرة ضمنیة مستنبطة من سلوكها أو تصرفها

یجعل الشخصیة أكثر وضوحا وفهما من طرف المتلقي حیث أن هذا  وهذا ما       

الوصف الخارجي لها یساهم في تقریب صورتها الشكلیة أو الفیزیولوجیة إلى فهمه 

أكثر، كما یهتم الروائي أیضا باسم الشخصیة لأنه یؤدي دورا كبیرا في وصف 

دات، نساء، سی( سما وصفیا یحدد جنسها إما مفردإیمنحها  ":الشخصیة فمثلا

 رجل أبیض، امرأة(سم الوصفي عمري أو بإضافة مركب الإوهذا ) أطفال، شباب

كاتبة، (، أو مهنتها )فتة الرزق، فتاة التام(أو یحدد مكان الشخصیة مثل ..) رشیقة

ن البعد الفیزیولوجي یشمل جمیع الظواهر الخارجیة التي تبدو علیها أ أي ،2") روائیة

الشخصیات باختلاف شكلها ومظهرها وهیئتها، فهو یشمل المظهر العام للشخصیة 

 .وملامحها وطولها وعمرها وشكلها وقوتها الجسمانیة وضعفها

ویتمثل البعد الجسمي في الجنس، وفي صفات الجسم المختلفة، طول "        

والمقصود هنا أن هذا  ،3"لى الوراثةإوعیوب وشذوذ قد ترجع  وقصر وبدانة ونحافة،

المجال یشمل المظهر العام للشخصیة وشكلها الظاهري والراوي یذكر في هذا البعد 

                                                             
صابعنا تحترق لسھیل ادریس، مذكرة ماجستیر، جامعة فاطمة نصیر، المثقفون والصراع الأیدیولوجي في روایة أ 1

  .84، ص2008-2007محمد خیضر، بسكرة الجزائر، د ط، 
  .67، ص2005، 1، ط رس، بیروتة في روایات إبراھیم نصر الله، دار فالالأحمد مرشد، البنیة والد 2
  .573، ص2001محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، د ط،  3
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البعد  اذإلى غیر ذلك، إملامس الشخصیة وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها 

اكسة لمظاهر الشخصیة الواردة في الروایة الجسماني هو دراسة فوتوغرافیة أو مرآة ع

  .والتي كل واحدة منها تتمیز عن الأخرى بمجموعة من الصفات والسلوكیات الخاصة

البعد الجسمي یتمثل في صفات الجسم المختلفة من طول وقصر وبدانة " و      

فهذا الجانب یتعلق بالجنس والسن والحالة  1..."وسنه وجسمه ونحافة ویرسم عیوبه

الصحیة للشخصیة وكذا ناحیتها المورفولوجیة أي كل ما یتعلق بالحالة الجسمانیة التي 

نسان وهو یتعلق بتركیب جسم الإنسان وما أصاب هذا الجسد من تغیرات لإیولدها ا

وكلها تؤثر في  ،لخإ.. عرجكانت بفقد عضو من الأعضاء مثل الأعور أو الأسواء 

  .2"رجل أو أنثى، طویل أم قصیر نفسیة الإنسان، ویتعلق أیضا هل هو

من خلال هذا البعد یتضح لنا أن البعد الجسماني  یدرس حالة الشخص من       

حي وكذا هل یعاني من إصابات أو شذوذ الى غیر ذلك من الحالات الأخرى، اعدة نو 

كبیرة لأنه یساعد القارئ على التعرف على الجوانب والجانب الجسماني له أهمیة 

جتماعیة للشخصیة من خلال ملابسها، لإغالبا ما یكتشف المتلقي المكانة االأخرى، ف

فالجسد هو "نحیف، الرجل البدین تختلف عن حركات اللك فإن حركات الرجل كذو 

المكان الذي یربطنا بالمكان الأكبر وهو الكون ووجود الإنسان هو في الأساس وجود 
                                                             

  133، ص4الأردن، ط-عبد القادر أبو شریفة، مدخل الى التحلیل النص الادبي، دار الفكر، عمان 1
وتاریخیة لفن كتابة المسرحیة، المكتب العربي الحدیث،  شكري عبد الوھاب، النص المسرحي، دراسة تحلیلیة 2

  .54، ص1997الإسكندریة، د ط، 
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ا ذول" وجي بل جزء من شخصیتهجسدي، فجسم الإنسان لیس مجرد جسم مادي أو بیول

 .فإنه یؤثر في سلوك الشخصیة، سواء كان هذا التأثیر بالسلب أو الإیجاب

و یشمل هذا الجانب المركز الذي تشغله  ):االسیسیولوجی(جتماعي الإالبعد  -7-2

الشخصیة في المجتمع، فربما تكون الشخصیة موظفا أو طالبا أو أستاذا الى غیر 

جتماعیة لها أهمیته البالغة في بناء الشخصیات وتبریر سلوكها الإ ذلك، وهذه المراكز

الخلفیة للشخصیات هذه جتماعي یتم رصد وتصرفها بمعنى من خلال هذا البعد الإ

حیث تتعلق المعلومات "وكذا مدى توفر الضروریات العامة للحیاة المادیة ومكانتها ، 

، ، عامل فقیر جتماعیةتها الإوعلاق اجتماعي وأیدیولوجیتهالإحول وضع الشخصیة 

ومن خلال هذا القول فإن  1" ...)،يطاعي، رأس مالإقالطبقة المتوسطة، بورجوازیة، 

من عدة جوانب علاقتها مع الشخصیات جتماعي یركز على الشخصیة لإالبعد ا

لى جانب إالأخرى في العمل الروائي، مكانتها في المجتمع والمحیط الخارجي، 

  .شها ونزعتها العقائدیةالأوضاع التي تعی

تماعیة وفي عمل إجلى طبقات إنشاء الشخصیة إ "جتماعي فيلإویتمثل البعد ا      

العمل، ولیاقته بطلقتها في الأصل وكذلك في التعلیم وملابسات  الشخصیات وفي نوع

ثم حیاة الاسرة داخلها، الحیاة الزوجیة والمالیة  العصر وصلتها بتكوین الشخصیة

في صلتها الشخصیة ویتبع ذلك الدین والجنسیة والتیارات السیاسیة والفكریة 
                                                             

  40محمد بو عزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاھیم، ص - 1
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أن البنیة بمعنى  ،1"مكان تأثیرها في تكوین الشخصیةإوالهوایات السائدة في 

جتماعیة التكوینیة للفرد لها دور كبیر وفعال في بناء  الشخصیة ونموها وتحدید الإ

سریة دور ى كما أن للحیاة الأالملامح الخاصة بها وكذا علاقتها مع الشخوص الأخر 

ا، كما یتمثل هذا البعد في بهام في تكوین الشخصیة لأنها تؤثر علیها إما إیجابا أو سل

جتماعیة، وفي نوع العمل الذي یقوم به في المجتمع لإلى الطبقة اإنتماء الشخصیة إ"

ه وكذلك دین وثقافته ونشاطه وكل ظروفه التي یمكن أن یكون لها أثرا في حیاته

  .2"وجنسیته وهوایته

عكس من خلالها الروائي واقع المجتمع یجناس الأدبیة التي فالروایة تعد من أهم الأ

جتماعي الذي یعیشه الفرد في تلك المرحلة، وكیف یؤثر ذلك في وبیئته والمستوى الإ

ن كانت هذه الشخصیة بعیدة ومنعزلة تماما إلا أنه یبقى إ عقلیته وسلوكه، حتى و 

 تخترق وجدان أنأو خفیة لا بد  شاعات ظاهرةإفالمجتمع . "المجتمع قائماتصالها بإ

وتعتبر الروایة بصفة  ،3"شعوریا ولا شعوریا وأن تؤثر فیه وتوجهه دیب وعقلهالأ

 أنموذجعن الفضاء العام في ’ جتماعیا فهي إذن تعبیر تمثیلي تخیليإعامة أدبا 

ذي یلجأ إلیه الكاتب عن طریق ال ولي الحيجتماعي، فالمجتمع الأساسي الأالإ

                                                             
  )نفس المرجع( 573محمد غنمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، ص - 1
، ص 2013، 1، الورق للنشر والتوزیع، ط )سلیمان فیاض نموذجا(نبیل حمدي، بنیة السرد في القصة القصیرة  - 2

47  
-لبنان، باریس- ر، الأدب المقارن، ترجمة ھنري زغیبن منشورات عویدات، بیروتماریوس فرانسواغویا - 3

  116، ص 1988، 2فرنسا، ط 
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حداث ووقائع تتم أعدة ورغباته كونه یأخذ من المجتمع  1"شخصیته للتعبیر عن میوله

 یهتم بتصویر الشخصیة من خلال مركزها"بلورتها بشكل فني روائي كما أنه 

جتماعي یمكننا لإفالبعد ا اإذ ،2"جتماعي وثقافتها ومیولها والوسط الذي تتحرك فیهالإ

رفة كل ما یتعلق بهذه الشخصیة من مستوى تعلیمي، الحالة المادیة لها، الطبقة من مع

  .جتماعیة، نزعتها الدینیة، توجهها الفكري وكل ما یحیط بها ویؤثر في سلوكهالإا

من "یهتم علم النفس بدراسة الشخصیة ویعتبرها ): البسیكولوجي(البعد النفسي  -7-3

ركیبا وذلك لأنها تشمل الصفات الجسمیة علم النفس تعقیدا أو ت أصعب معاني

والوجدانیة والخلقیة في حالة تفاعلها مع بعضها البعض لشخص معین یعیش في 

نفعالات أو إا البعد ردود أفعال الشخصیة من ذیصف ه. 3"جتماعیة معینةإبیئة 

عواطف من غیرها من الشخصیات الروائیة كما یقوم الكاتب الروائي بتصویر سلوكیات 

صیة ومواقفها من المسائل المحیطة بها، بمعنى تجسید طابع الشخصیة كأن الشخ

نطوائیة لا لإنطوائي، فالشخصیة اإجتماعي أو إنتقامي أو مسامح، إمتفائل أو متشائم، 

قصیر وتصبح شخصیة مرحة، ولذلك یجب على تستطیع أن تختلط بالناس في وقت 

وذلك  لى نهایتها،إمن بدایة الروایة  الروائي أن یقنع المتلقي بهذه الشخصیة وطباعها

                                                             
 "مدارات الشرق"محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة  - 1

  02، ص2012، 1نبیل سلیمان، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، ط 
  . 49شریط أحمد شریط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص - 2
  20، ص 2006عبد المنعم المیلادي، الشخصیة وسماتھا، مؤسسة شباب الجامعة، مصرن د ط،  - 3
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نطوائیة وكذا مدى تأثیرها على إبتبیان المشاكل النفسیة التي تتعرض لها وتجعل منها 

لكل حالة نفسیة دوافع "سلوكها أو تصرفها مع غیرها، فالبعد النفسي یترجم أن 

ها فلا وغایات، لأن سلوك الانسان معلل بدوافع وحوافز وحاجات لابد من التعرف علی

ن كان ا نسان نفسه لا یبغي أسباب سلوكیاته لإ وجود للصدفة في تصرفات البشر، وإ

الأحوال معللة بدوافع وحوافز سواء أكانت ظاهرة للعیان أو مستترة تبدو كل ففي 

  .1"بالتأمل والمراجعة والتحلیل

هذا فالروائي یحاول دائما التعریف بالدوافع التي جعلت من الشخصیة تتصف ب       

السلوك، كون الانسان كائن مركب شدید التعقید وذلك بتحلیل السلوك البشري القائم 

فكل شخصیة تتسم بتصرفات  ،2"نفعالات والتغیرات السیكولوجیةلإعلى الشعور وا

جیة مختلفة عن الأخرى یصعب تحدیدها وفهمها، حیث یرتبط الإحساس بالمكان بمزا

ضمني له مظفرا بعاطفة السارد، ومصبوغا نسان، ومن ثم جاء وصف المؤلف اللإا

فالسارد یقوم بالتعبیر عن الحالة النفسیة التي تعیشها الشخصیة ، "بحالته الشعوریة

انطلاقا من معرفته التامة بما تتعرض له من أحاسیس وعواطف، كما تتضمن الروایة 

قدرته على  أیضا أوصافا داخلیة تلك التي یبرع السارد الخارجي في تقدیمها بناء على

مال آنبساط ورغبات و إ نطواء و إ نفعال وهدوء، و إمعرفة ما یدور في ذهن الشخصیة من 

                                                             
، 1ص الأدبي بین النظري والتطبیقي، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، طمحمد عبد الغني المصري، تحلیل الن -1

    158، ص2005
   300، ص)، الزمن، الشخصیةالفضاء(حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي  - 2
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   مطامحها وظهار رغبات الشخصیةإفالواجب من الروائي المتمیز ، وعزیمة وفكر

فهي بمثابة تحضیر للمتلقي في السیر نحو ما یصبوا على تحقیقه، إلى جانب أن 

ختلاف مظاهرها وسلوكها فهناك الشخصیة إض ختلاف الشخصیات وتباینها یفر إ

ستقلالیة لإالطموحة الملیئة بالإرادة والعزیمة وهناك من الشخصیات من تفضل الهدوء وا

التامة، وكل حسب شعوره وفكره ومنها یعكس لنا سلوكیات متعددة تترجم الجانب 

داخلیة التي ا یقوم به السارد لحكي الحیاة المالسیكولوجي للشخصیة وهذا الأخیر هو 

تعبر عنها الشخصیة بالضرورة بواسطة الكلام، إنه یكشف عما تشعر به الشخصیة 

 كتشافلإ "دون أن تقوله بوضوح، أو عما تخفیه هي عن نفسها، إنها التقنیة الأساسیة 

كون أن الشخصیة تتسم  ،1الروح التي جعلت منها الروایة التقلیدیة مجالها المفضل

فهمها لاسیما أن السارد یستطیع من خلالها التعبیر عن بتصرفه یصعب تحدیدها و 

رؤیته وما یرید قوله وبذلك فهو یقترب من حیاة الناس بشكل غیر مباشر محاولا التأثیر 

فیهم والتحسین من فكرهم، فهذا الدخول من الروائي للعالم الداخلي للشخصیات 

ض في طریقهم مهم جدا وأذهانهم ومحاولة حل المشكلات التي تتعر وتصویر نفسیاتهم 

دراجهم ضمن هذا العمل الروائي الذي یعتبر میدان واسع  في تقریب الصورة للمتلقي وإ

براز كل صغیرة وكبیرة خاصة بها   .یمكن السارد من الخوض في أعماق شخصیاته وإ

                                                             
، 1عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، طعبد المنعم زكریاء القاضي، البنیة السردیة في الروایة،  - 1

2009، 146  
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فما نلاحظه أن البعد النفسي للشخصیة یظهر الأحوال الفكریة والنفسیة للفرد أي       

الأسس العمیقة والداخلیة له وذلك كونه هو تلك المواصفات  بإبراز أنه یقوم

فكل  ،1عواطف ,السیكولوجیة التي تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة من أفكار، مشاعر

نفعالات التي تصدر حول مواقف معینة أو خطابات بین لإحاسیس واالأهذا المزیج من 

تعبر الفكرة التي یرید  يالشخصیة التالشخصیات یدرجها الكاتب في الروایة في صورة 

الكاتب من خلالها التعبیر عن مفهوم أو رمز معین أو معنى غامض كما أنه یعبر 

من خلال هذه الشخصیة  الإنسانجتماعیة والنفسیة التي تعترض عن المشاكل الإ

حاسیس التي الصفات والأ"نطلاقا من هذا البعد السیكولوجي الذي یتمثل في إالروائیة 

خرق الشخصیة الروائیة، وتهیمن على الفضاء العام لروایة فتلون كل مقومات ت

وهذا یكون نتیجة الشعور  2"النفسي لإنفعالالخطاب الروائي حیث یكون السرد ملونا ب

الداخلي الذي من شأنه تحضیر الشخصیة وتقویتها أمام العقد التي تواجهها بینما في 

كتئاب النفسي للشخصیة لإنوع معین من اخر یمكن لهذا الشعور أن یخلق آحین 

  .تجاه ما تعانیه من مشكلات في فضاء الروایةإر والنقص بالإنهیاوالشعور 

لى هذا نجد أن هذا البعد النفسي بصفة خاصة الحالة الشعوریة والنفسیة إستنادا إ و      

ل النفسیة إلى أنه یتمثل في الأحواالداخلیة كونه یجسد لنا ما یدور في أعماقنا إضافة 

                                                             
  68أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، ص 1
  573محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، ص - 2
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والفكریة للشخصیة ویتجلى في التعبیر عما تحمله الشخصیة من فكر وعواطف وفي 

وذاك أن ... 1نفعال وأحاسیسها وطبیعتها وطریقة تفكیرهالإطبیعة مزاجها من حیث ا

البعد النفسي یعكس ما یجول في ذهن الشخصیة من أفكار حول ما ترید القیام به أو 

یال ذلك الموقف أو تلفظه من كلمات وأحیانا دون أن حول المواقف التي تنتجها ح

تتكلم یفهم من خلال لغتها الصامتة من خلال الإیماءات أو الإشارات، حركات 

الأعین، وغیر ذلك من الرموز التي یتفنن الروائي في وصفها لتبدوا واضحة في ذهن 

د النفسي هو ثمرة المتلقي ویفهم المعنى المراد إیصاله من خلال التصرفات كما أن البع

جتماعیة تربطها إجتماعي كون أن الشخصیة مزیج من علاقات لإالبعد الجسمي وا

تعبیر وشكل خارجي یمنح لها الخصوصیة تمیزها إضافة إلى أنها خلیط من المشاعر 

العادة التي تكتسبها غما بتقلید أفراد  إلىفعالات والطباع، إضافة الإناسیس لأحوا

و طیبة، أة فطریة فیها والتي تعبر عن سلوكها فهي إما وفیة خرین أو تكون وراثیآ

معقدة، صریحة، متسامحة وغیر ذلك من الصفات التي تؤثر كذلك في القرارات العامة 

ستعداد والسلوك فیعد ثمرة للبعدین السابقین في الإ"أو الخاصة لهذه الشخصیة، 

نسبة لهدفها، ویتبع ذلك المزاج والرغبات والآمال والعزیمة والفكر، وكفایة الشخصیة بال

كما أن هناك شخصیة  ،2"هدوء و انطواء أو انبساط وما ورائهما من عقد نفسیة محتملة

                                                             
مسرح كلیوبترا، ؟، دار غریب، "عبد المطلب زید، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة، قراءة في مسرحیة  - 1

   28، ص 2005القاھرة، د ط، 
  573نقد الأدبي الحدیث، ص محمد غنیمي ھلال، ال - 2
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بقوة الإرادة من أجل تحقیق مبتغاها وتتبع في ذلك النهج الصحیح للوصول إلى  یزتتم

  .هدفها

 ما یسمىالفكري للشخصیة أو نتماء الإأو الإیدیولوجي، هو  :البعد الفكري -7-4

لى غیر ذلك من إعقیدة الشخصیة الدینیة سواء كانت ماركسیة، لیبیرالیة، قومیة، 

تجاهات وهو ما یؤثر في سلوكها ورؤیتها للحیاة، كما قد یحدد وعیها ومواقفها من الإ

هو انتماؤها أو "قضایا عدیدة تواجهها خلال المسار الروائي، فالبعد الفطري للشخصیة 

هویتها وتكوینها الثقافي، وما لها من تأثیر في سلوكیاتها ورؤیتها، عقیدتها الدینیة و 

أي أن لتصویر الملامح الفكریة  ،1"وتحدید وعیها ومواقفها من القضایا العدیدة

للشخصیة وكذا توجهها أو المذهب الذي تنتمي إلیه والذي یكون أحیانا في موقف 

طقوس دینة تمارسها تحت غطاء  معین لها أو سلوك تمارسه أو قول تتلفظ به وأحیانا

 فهو یحمل الأفكار التي تلج میدانا"هذا التوجه، فهذا البعد یلعب دورا كبیرا في الروایة 

أو العمل الروائي الذي یتم دائما بالإبداع كونه یتعلق  2"یمتزج مع میدان الأدب  دائما

أكثر  خر، وكلما اعتلت ملامحها الفكریة كانتلآبالشخصیات بعضها عن بعض ا

وذلك أن كل شخصیة من شخصیات الروایة لها میزة خاصة بها،  ،3"دیمومة وتمیزا

                                                             
لعلاء الاسواني، دراسة حالة تحلیلیة، ) عمارة یعقوبیان(عبد الرحیم حمدان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة  - 1

  181، ص2014، )01(، العدد 13جامعة الموصل، مجلة أبحاث عملیة التربیة الأساسیة، المجلد 
   117رجمة ھنري زغیب، صتماریوس فرانسوا غویار، الادب المقارن،  - 2
لعلاء الاسواني، دراسة حالة ) عمارة یعقوبیان(بناء الشخصیة المحوریة في روایة نبھان حسون السعدون،  - 3

  181، ص2014، )01(، العدد 13تحلیلیة، جامعة الموصل، مجلة أبحاث عملیة التربیة الأساسیة، المجلد 
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وطباع ووجهة فكریة ورؤیة عقائدیة معینة تختلف عن بقیة الشخصیات الأخرى لتكون 

مزیجا من الأنواع في عمل سردي روائي واحد، وكلما وجدت شخصیة راقیة في تفكیرها 

  .ثر تمكا بما تعتقده كانت لها الأثر الكبیر في الروایةواعیة بنا تفعله، أكثر نضجا وأك

في "كما أن هذا البعد الفكري یساهم في نقل الأفكار والمعتقدات الخاصة       

 1"المجتمع، حیث أنه لا یمكن أن یكتب الإنسان أو یتكلم أو یفكر منفصلا عن بیئته

من معتقداتها تنشأ علاقة قویة  انطلاقا فالأدیب بن بیئته تأثر ویؤثر فیها وتتشكل أفكاره

داع الذي یتمیز به، كما أن الإببینه وبن بیئته منذ صغره، فیحاول نقب قضایا عبر 

العادي یتأثر بمجتمعه ویتبنى أفكاره ومبادئه، أما الأدیب بوصفه مرآة عاكسة الإنسان 

وفكر  لبیئته فإنه یجسد هذا البعد الفكري في صورة الشخصیة الروائیة من فكر دیني

 ،"ثقافي وفكر سیاسي تتحلى به الشخصیة وتبین مدى أثرها وانعكاسها على المجتمع

، كون أن اختلاف الثقافة 2"راء الشخصیات الروائیة ومواقفهاآونلمس هذه الدلالة في 

ي تفراد من خلال العادات والتقالید والمفاهیم والأفكار اللأالتي تعیش فیها مجموعة من ا

ادات ومفاهیم الثقافة عستثنائي عن ثقافة أخرى تغایر خصائص و إینتج عنها سلوك 

الأولى فینتج عن ذلك مجموعة من الأیدیولوجیات المختلفة التي یعبر عنها الروائي من 

خلال شخصیاته، ویشعل الجانب السیاسي حیزا كبیرا في روایات الأدباء مهما كانت 
                                                             

م، 1967ار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، ، د)د ط(شكري محمد عیاد، تجارب في الادب  - 1
  308ص

دورة أكادیمیة (غنیة بوضیاف، الابعاد الدلالیة لروایة اللاز لطاھر وطار، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا،  - 2
   272، ص2012، مارس 4محكمة متخصصة تصدر عن كلیة الآداب واللغات جامعة الوادي، مطبعة منصور، ط
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جتمعه وقضایاه الخاصة التي نسان من هموم ممواضیعها كونها تعبر عن موقف الإ

یصالها في إلى الفكرة التي یعمل على إله، لیصل الروائي العقائدیة ترتبط بالنزعة 

لى إالروایة، لا بد علیه من تسلیط الضوء على كل الجوانب المكونة للشخصیة فیسعى 

لدور لها القدرة على تقدیم امدها بجملة من المواصفات الشكلیة والنفسیة ویهیئها لتكون 

والفكرة التي وضعت لأجلها، كما أن هذه الأبعاد التي تتشكل من الذي ینسب إلیها 

الشخصیات وبنائها لا قیمة لها إلا في إطار القدرة الفنیة التي تربطها ارتباطا وثیقا 

بالحدث، لأن قدرة الراوي الفنیة هي التي تستطیع من خلالها خلق وحدة بین مكونات 

                    .العمل الروائي
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  :ملخص الفصل الأول

تتلخص الدراسة النظریة في هذا الجزء من الدراسة حول مجموعة من التعریفات اللغویة 

فهي تعد عنصرا مهما في ,والنظریة للشخصیة كونها الموضوع الأساسي في هذا البحث

فورد في ,ولهذا فقد تعددت التعریفات من باحث لآخر لإختلاف آرائهم العمل السردي 

بعدها تم الإنتقال , متن البحث تقدیم رؤیة نظر كل من الدارسین الغربیین وكذا العرب 

لى أبعادها المتعددة سواء النفسیة منها أو  إلى أنواع الشخصیة وتقدیمها نظریا وإ

لیختتم بعد ذلك ,الإجتماعیة والتي تمثل عقیدة الفرد الدینیة وهویتها وتكوینها الثقافي 

  .ول بذكر طرق تصنیف الشخصیة الفصل الأ

  

            

                                                                                                                              

        

  

  



 

 

                                   
دراسة   تطبیقیة لأنواع     

في   :  الشخصیة  في روایة 
 دیسمبر تنتھي كل الأحلام
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لأثیر عبد االله "أنواع الشخصیة في روایة في دیسمبر تنتهي كل الأحلام  -1

  " النشمي

هتمام بدراسة الشخصیة من المواضیع الأساسیة التي أجریت حولها الإإن       

دبي والفني على حد سواء، فلكل فرد في المجتمع الأدراسات كثیرة في عالم الإنتاج 

ا ذا النفسي، تفكیرها وفي تعاملاتها، وهشخصیة تختلف عن الأخرى في تركیبه

ختلاف هو الذي فتح المجال لمثل هذه الدراسات وهو الذي جعل العمل الروائي الإ

  .خر فكل روایة تحتوي على إیدیولوجیات مختلفةلآیختلف من كاتب 

من هذا المنطلق یحق لنا التساؤل عن كیفیة تجسید هذه الشخصیات بأنواعها       

جتماعیة بحتة ساهمت هذه الروایة في إة أننا بصدد دراسة روایة المختلفة خاص

تصویر الحیاة الواقعیة للشباب والمجتمع السعودي عامة، الذي یعاني من سیطرة كبار 

جتماعیة، لإالعائلة في اتخاذ القرارات الحیاتیة، وممارسة الضغوطات النفسیة وا

ستعمال لروائیة أثیر عبد االله لإولضمان هذا التناسق في هذا العمل الروائي لجأت ا

المطلوب ونمثلها في  لمساره رد الحكائيسشخصیات متعددة ومتنوعة ما دفع ال

  :التالي 01رقم  المخطط
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ت في الروایة وسیتم تم عرض مختلف الشخصیا -1-من المخطط رقم  نطلاقاإ  

  :شرحها فیما یلي

تعد شخصیة الراوي نفسه  :شخصیة الراوي تتمثل في :الشخصیة الرئیسیة: 1-1

الأحداث  مني نال الحصة الأكبر ذال" هذام العاصم"شخصیة رئیسیة محوریة ألا وهي 

 في بالهامشیةالتي تدور حوله وهنا تكمن أهمیته، هو شخصیة تقریبا كانت تتصف 

فلم یكن له رأي خاص به ولم یكن قادرا على فرضه أصلا، فلم یمتلك المجتمع 

 الشخصیة الرئیسیة

 ھذام العاصم ولادة ویةالشخصیة الثان

 )رئیس التحریر(جھاد  مادلین

 الشخصیة النامیة

 لیلى

 الشخصیة المسطحة

  )x( صدیق ھذام العاصم غیر مذكور اسمھ
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ى أن حدث ما غیر مجرى حیاته، قصة تختلف إللمواجهة كبار عائلته  ىالشجاعة حت

عن كل القصص هي تلك التي عاشها هذام العاصم مع حبیبته الأولى لیلى والتي لم 

كان  و ات شخصیة نضالیةكانت هي ذ, مسبقاتدم طویلا للأسف والسبب كان معروفا 

لیلى كانت نقطة تغیر بالنسبة هو ذو شخصیة مترددة ترضخ للقوانین المفروضة، 

" لهذام انتقل منها بأفكاره وتغیرت فیها مكانة بعض المصطلحات أو كما یجب القول 

في ، تظهر مكانة لیلى )الحب(نسان خاصة بما هو مسمى الإیتغذى بها  "أولویات

مرور لیلى لم یكن في حیاتي عادیا، أعرف : "ل حدیثه عنها فقالحیاة هذام من خلا

، فمنذ معرفته بها  انقلبت حیاته ومبادئه 1..."الیوم بأن لقائنا غیر مجرى حیاتي كلها

ني بأن هذه بأشيء ما أن: "فهو لم ینسى عفویتها ولا حواراتهم البسیطة بقوله أیضا

خر آوبالفعل مع سفره أصبح هذام شخصا ، 2..."الفتاة ستترك في حیاتي أثرا لا ینسى

سنة عاش فیها  19في یومین أو ثلاثّ، بل في  نغیر الأول، ولكن هذا التغییر لم یك

الوحدة وقساوتها یصارع أیامه وذكریاته التي لم تغادره یوما وعبر عن هذا في حدیثه 

بالك إن كان  ما...الغربة قاسیة...تقتلك الوحدة یا رجل"  :مع جهاد الذي خاطبه قائلا

حبة فقد هل والأ، تكمن الصعوبة في البعد عن الأ3"المرء هنا وحیدا في أرض غریبة

أنه سافر هاربا من عائلته الذین رفضوا  ءسو الأتغیرت حوله العادات والتقالید والوطن و 
                                                             

  . 4، ص2011، 2، بیروت، طيالفارابي، في دیسمبر تنتھي كل الاحلام، دار شمثیر عبد الله النأ - 1
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زواجه بلیلى وخصامه الطویل معهم، لكن الحیاة دبت في قلبه ثانیا بعد لقاءه بولادة، 

فهي تعبر الجزء المشوق والغامض في هذه . امرأة تدخل قلبه بل وتقتحمه وهي ثاني

الحب عن دافع یالحیاة له لا یقدر على فراقها، جعلته إكسیر الروایة كونها أصبحت 

فأصبحت مصدر سعادته، كان ینتظر لقائها بفارغ الصبر فلم یكن لهم موعد مدبر بل 

ون في المقهى أو في المكتبة العربیة إما أن تك... نلتقي صدفة " كان لقاء صدفة 

وعادة ما ... إذا اشتقتها بحثت عنها في إحدى هذه الأماكن ...وبراالأ أو أمام مسرح 

 .ستثنائیة خلقته من جدید، كانت هذه المرأة بالنسبة لهذام إ1"أجدها في أحدها

حداث تدور الشخصیة الرئیسیة الأولى وتعیش تفاصیله وفي هذه السلسلة من الأ

الدقیقة لتبرز لنا مجموعة من القیم التي كانت تتحلى بها، سواء في تعامله مع 

  .أصدقائه أو مع حبیبته فهو شخصیة جمعت بین الحب والحیاة

تعد كذلك شخصیة محوریة أخذت حیزا كبیرا من المتن الروائي  :شخصیة ولادة -

ر من وصف وسرد وحوار، فهي تعد محركا أساسیا في هذا العمل فلعبت دو 

الحبیبة الغامضة التي تدفع بنا لمتابعة تفاصیل الروایة لكشف ما تخفیه من 

ورائها من أسرار وخفایا، فمن هي وكیف جعلت القارئ یشك بأنها شخصیة 

 خیالیة؟ 

                                                             
  .27أثیر عبد الله الشمي، في دیسمبر تنتھي كل الاحلام، ص - 1



في دیسمبر تنتھي كل " دراسة تطبیقیة لأنواع الشخصیة في روایة : الفصل الثاني
   "الأحلام 

55 

 

فتاة عراقیة لا تفصلها عن الأربعینیات إلا أشهر قلیلة كما جاء في ولادة هي 

، 1"لا یفصلني عنها سوى أشهر... تمارسین الاربعین إذا؟ " حوارها مع هذام 

من عمرها تاركة ورائها ماضي  18وهي في  1988تركت العراق في دیسمبر 

كان حبا عاصفا وقت : "جريء، فهي الأخرى من ضحایا الحب كما قالت

ي، ئ، بحیث اعتبر حبها لشیعي مسلم جریمة في حق دین الصاب2..."ذلك

كانت ضحیة وهذا ما یفسر رفضها ختلاف الأدیان، و لإفقوبلت بالرفض والنفي 

ن إي یعد انتحارا، فما بالك بئیة من غیر الصابئفزواج الصا"لعنصریة الأدیان 

، وهذا ما جعلها هي الأخرى تهرب لبلد غیر العراق الذي 3"كان والدها مؤمنا

  .حلامها لتنقذ ما تبقى من قلبها وعمرها وسعادتهاأقتل 

راق فهو لم یحتویها وسعادتها، فكیف حاولت التبرؤ من كل ما یربطها بالع

العراق لا یأبه لمن یخسرهم یا هذام، وأنا لا أعد العراق وطني بل "تحتویه هي 

فبالرغم من قوتها إلا أن الحدیث عن  4"حیث تكون المساواة یكون الوطن

ماضیها كان ینهكها بشدة، ویمتص كل طاقتها، هروبا من العراق إلى بیروت 

نهت دراستها في العلوم المسرحیة أیكن عبثا، فبهذه الرحلة لى هولندا لم إثم 
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نما إوتعلمت العزف على الكمان، ومجیئها  لى لندن في فبرایر لم یكن عبثا وإ

بل جئت : "كان قدرا مكتوبا لتصطدم به، بمن أصبحت بالنسبة له عبادة ودینا

  .1.."لتصطدم اقدارنا في لیلة مطر

ي مزیج من نزیف وحب وغموض استطاعت أن التي ه اوبكیمیائیتههذه المرأة 

تخترق حیاة هذام العاصم لیفتح لها قلبه على مصراعیه فبقدر حبه لها كان 

خائفا من أن یخبرها هي الأخرى فهي لم تؤمن بأبدیة الأشیاء والأشخاص 

والمشاعر كما یغادر الانسان هذه الحیاة، ویعود ترابا كما كان سابقا، كانت 

ود إلیها بعد صراعها مع الحیاة وذنوبها وهذا كان سبب تحتاج لمرجعیة تع

نقضاء رغباتها إحفاظها على صلواتها فكانت تتنصل منه بعد عناق طویل وبعد 

  .لتعود لعبادتها

المذكورة إلى أن جاء الیوم الذي باحت فیه بكل ل كل الحقائق هكان هذام یج

من جدید،  شيء، لكنها كانت مثل الضباب ما إن تجلى وظهر حتى غادر

لیعلم بعد أن فارقته وغابت عنه لأیام عدة وبعد أن أحضر له صدیقه جهاد 

كانت فنانة  نهاأالفراق منشورا لحفلة موسیقیة كونه أصیب باكتئاب ما بعد 

ندریه ریو الفنان ألى لندن برفقة إمشهورة والحفلة الموسیقیة سبب لقدومها 
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بمناسبة أیام العید لتغادر لندن  خر حفلة لهاآالهولندي المشهور، وكانت هذه 

وتغادره هو أیضا فهي ولادة ذات النرجسیة العالیة والعنیدة المثابرة، ... بعدها

في "المدروسة  ةشهر دیسمبر، ومنه جاء عنوان الروای الأحداثوصادفت هذه 

  ."دیسمبر تنتهي كل الاحلام

   :الشخصیات الثانویة -1-2

داث فكانت عونا الأحعدت في نمو تعد شخصیة ثانویة سا: شخصیة جهاد -

للشخصیة الرئیسیة، فدائما ما كانت تمد له ید العون، فقد كان جهاد المستمع 

الأول والدائم لهذام، وفي نفس الوقت رئیس تحریر الجریدة التي یعمل بها، 

لومة للتعرف على المكانة التي یحتلها في حیاة البطل فقد كان عقدمت هذه الم

: برفقة زوجته مادلین وتظهر العلاقة القریبة بینهم في قوله دائم الزیارة له

كانا بالنسبة لي ... لم یكونا بالنسبة لي مجرد صدیقین مادلین وجهاد "

، تجمع بینهم علاقة 1"ید الذي أعود إلیهحتماء والمرجع الو الإنو ... العائلة 

 .قویة تتسم بالمحبة والاخوة

الروایة ثانویا، كانت الصدیقة المقربة  هي الأخرى كان دورها في هذه: مادلین -

سرار لها، كانت تهرب إلیه لتشكوا له ما یتعرض لها حتى لو الألهذام وكاتم 
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كان من صدیقه جهاد، مثلما حدث عندما اكتشفت خیانة زوجها لها رغن أنه 

لا أزال أذكر اللیلة ". كان یضرب بهما المثل في الصدق والحیاة المثالیة والوفاء

كنت أقرأ في .... یقظتني فیها مادلین، اتصلت بي قرابة الثانیة صباحا التي أ

، هذا ما قاله هذام عن مادلین والذي یبرز مدى 1"ستعداد للنومالإفراشي محاولا 

القرابة بینهما، مادلین مثلما وصفت هي شخصیة متسامحة طیبة وصادقة، 

یة وكانت مؤمنة لطالما حاولت الحفاظ على النظام والحب في حیاتها الزوج

بأنها لن تسمح لأحد أن یقترب أو یفسد علاقتها وبالفعل لم تكن قصتها 

 .أساویة بل سامحت زوجها وعادت المیاه لمجاریهام

تتعدد فیه باعتبار أن كل عمل روائي یجب أن  :یةمالشخصیة النا: 1-3

لى الشخصیة المتطورة التي تتفاعل مع إالشخصیات المذكورة سابقا واضافة 

  :حداث فنذكر مثال عن ذلك ما یليالأ

لهذه الشخصیة دور كبیر كونها الحبیبة الأولى للبطل التي  :شخصیة لیلى -

تمیزت لیلى بشخصیتها المتمردة غیرت مبادئه وكانت الدافع الأول لهروبه، 

زمن قلة فیه  يوالمتحررة، ویظهر هذا من خلال الوظیفة التي كانت تشغلها ف

لیلى كانت زمیلتي في الصحیفة، " الصحافة ة في مجالالنساء العاملات خاص
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من الصحفیات الأوائل في السعودیة، أن تمارس المرأة الصحافة في ذلك 

، دائما ما كانت لیلى تثور ضد 1..."الحین خطیئة یعاقب علیها المجتمع

التي تدافع عن حریتها في مجتمع التشدیدات والتعقیدات، كانت مثال للمرأة 

: جتمع السعودي، فهي مثال للتفاؤل والنجاح كما قال عنها هومتزمت كالم

كانت مختلفة بكل المقاییس، ... لیلى كانت نابغة بالحیاة، لم تكن كأي فتاة، "

  .2"لم یكن جمالها صارخ لكنها كانت شهیة بعفویتها

هي من بین الشخصیات الجامدة في الروایة لا تحقق أي : الشخصیة المسطحة: 1-4

  .تتفاعلدهشة ولا 

لم یذكر لهذا الأخیر اسم ولا صفات أخرى، وانما وجد ): x(صدیق هذام العاصم -

كمثال عن قصة الحب التي لم یقدر لها أن تولد من جدید رغم أن العلاقة 

كنا نتناول : "دلیل على ذلك الروحیة بین الطرفین لم تنقطع فنجد ما قاله هذام

ذكر كیف أ... حدى رسائلها إ حدى المطاعم حینما استقبلإعشاءنا معا في 

 . 3.."امكتوم بكاءا وبكىوضع رأسه على طاولة الطعام 
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  :أبعاد الشخصیة وطرق رسمها -2

وهي البعد  الأربعةبعادها أدراسة یقتضي دراسة الشخصیات الروائیة  :بعادالأ -2-1

ثیر جتماعي وأخیرا البعد الفكري، التي تجتمع بینهما علاقات تأالإالجسمي، النفسي، 

وتأثر حیث یهتم الروائي كثیرا بوصف شخصیاته وتحدید ملامحها فهي بوابة تعرف 

  .ها في ذهنهلالقارئ علیها وتشك

  :شخصیة هذام العاصم

یقصد بهذا البعد الملامح الخاصة بالشخصیة  ):الفیزیولوجي(البعد الجسمي  -

لى غیر ذاك من إسمها وسنها ویصف شكلها إومظهرها العام حیث یبین 

مهما في التعریف مظاهر الخارجیة لهذه الشخصیة كونها تلعب دورا ال

 .بالشخصیة لدى القارئ

لقد وضحت الروائیة معالم شخصیة هذام العاصم بإعطائها اسما له بین هویته 

ى أنها أعطت له مكانة كبیرة إللى الواقعیة، إضافة إمما ولد له بعدا أقرب 

كنت :" الرسمي على لسانها، حیث یقولبجعله ساردا لأحداث الروایة والمتكلم 

خطي خطواتي الأولى والخجولة في الكتابة، أ... شابا في السادسة والعشرین 

كنت وقت .... بعد حصولي على شهادة الماجیستیر في الصحافة والاعلام 

كنت ... ذاك مفعما بالحب لكل شيء ولكل الناس، كنت وفیا جدا لوطني 
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شاب السعودي المتعلم والمتدین والمتمسك باختصار النموذج المثالي لل

، یحاول السارد هنا والذي یمثل شخصیة هذام العاصم نفسه 1"بالعادات والتقالید

مام القارئ وبصافته لیسهل تقبله من طرفه، فذكر سنه وهوایته، أالتعریف بنفسه 

قرأت مقالتك ": حدى الشخصیات حیث یقولإكما یذكر وضع جسمه على لسان 

ن كان واحدا منا قد توقع أن یصبح ذلك النحیل إفكر في أخذت أالیوم و 

شهر أالخجول الذي التقیته مصادفة في مبنى الجریدة قبل عشرین سنة من 

وكان شكله النحیل . 2"فضل الروائیین العربأكتاب المقالة العربیة ومن 

یدیولوجیته حث كان ینتمي لمجتمع سعودي محافظ وكان إوالخجول دلالة على 

  .له النحیل صفة تدل على أنه في بدایة شبابهشك

براز الأوضاع إیتمثل هذا البعد في  ):االسوسیولوجی(جتماعي الإالبعد - 

جتماعیة التي تعیشها الشخصیة من خلال مواقفها وسلوكیاتها وما عایشته لإا

جتماعي الإحداث خلال مسار حیاتها وقد بدأ هذام العاصم بتقدیم وضعه أمن 

خطي خطواتي الأولى والخجولة في أ: "ثال السابق حیث یقولمن خلال الم

  .3"عالم الكتابة بعد حصولي على شهادة الماجیستیر في الصحافة والاعلام
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حدى إخر من الروایة تخاطبه آومثقف ثم في موضع وهذا دال على أنه متعلم 

وهذا دلیل  1"أشهر كاتب عمود في الصحافة العربیة أنت: "الشخصیات بقولها

لى نجاحه في الحیاة العملیة أیضا، كما أنه یتحدث عن وضع استقراره ملمحا ع

درك بأنني لن ألطالما كانت حیاتي عقیمة، : " بعزوبیته من خلال حدیثه التالي

ترك فیها شیئا خلفي، لن أترك فیها امرأة تعشقني، ولا طفلا یحمل بعضي، أ

ولاد، أله عائلة من زوجة و نه لم تكن أوهذا بمعنى . 2..."لن أترك فیها عائلة

العاصم عن علاقته بمجتمعه كذلك قبل  مویتحدث هذاوحیدا نما كان یعیش إ و 

لى لندن وبأنه رأى في فترة معینة بأنه غیر قادر على العیش فیه بعد إسفره 

ن لا شيء ینتظرني في مجتمع كذاك أعرف بأكنت : " حیث یقولالآن 

ش حرا في تلك البیئة المستبدة لا قدرة لأحد على أن یعی... المجتمع 

لى إوهنا یتحدث عن ظلم مجتمعه له وكیف منعه من العیش حرا  3"جتماعیاإ

مجتمعنا هو أكثر المجتمعات مازوشیة، یتلذذ : "جانب أنه راح یصفه قائلا

ن أولم أكن لأقبل ب... فراده لبعضهم بعضاأبجلد نفسه، یستمتع باستعباد 

  4..."عرف الیوم بأنها لم تحبني یوماأي أكمل حیاتي في تلك الأرض الت
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یعبر هذا البعد عما یدور في أعماق الشخصیة ): السیكولوجي(البعد النفسي - 

حداث التي تعترضها، ویتفنن الروائي في لأنفعالات لمواجهة اإ من مواقف و 

كثیر من الأحیان في تصویر هذه المشاعر التي تكون متباینة بین الحزن 

  .تضیه الحدث الحاصل للشخصیةوالفرح بحسب ما یق

حیث  موقد قدمت الروائیة هنا رسما عمیقا لشخصیة البطل المتمثلة في هذا- 

: تتباین مشاعره بین الحزن والكآبة التي تتخللها النظرة التشاؤمیة للحیاة كقوله

خر من آوفي موضع ، 1"یكن یعنیني شيء في حیاتي سوى أن أكتب مل"

حیث كان متشائما ، 2.."سبة لي سوى مرض عضالالحیاة لم تعد بالن: "حدیثه

لكن : "بنظریة الحیاة متخفیا وراء كتاباته التي تصنعها له أیامه حیث یقول

شعر بالخوف یخنقني أكثر فأكثر  أ...لى نفسي مبكرا، إالكآبة بدأت تتسرب 

وقد كان هذا الشعور الكئیب الذي یملأ نفسه ، 3"كلما اقتربنا من نهایة العالم

وقد خاطبته . سنوات مضت عن حزنه ةیفة لا یفارقه حتى بعد مرور عدالضع

رجل مثلي : " لیلى الشخصیة المتمردة بأنه لا قدرة له بمجابهة حیث یقول

  . 4"بطبیعة الحال بأنه أضعف من أن یتحدى القدر
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لى جانب أن یعكس أیدیولوجیة إیعتبر البعد مكونا فنیا جمالیا : البعد الفكري- 

لى جانب أن هذا البعد یمكن الروائي إنتمائها الحضاري والعقائدي، الشخصیة وا

حیث یستطیع بفضل ترجمة ما یدور في من صناعة مساحة فكریة شخصانیة 

ذهن شخصیاته من أفكار أو مواقف تعبر عن انتمائها هي تعبر عن نفسها 

ینا حیث ي في هذه الروایة التي بین أیدشمثیر عبد االله النأمثلما فعلت الروائیة 

أنا الذي كنت : " سمح لهذا العاصم بالتعریف بعقیدته وانتمائه من خلال قوله

: ، وهذا تعبیر عن انتمائه لوطنه كما یعبر عن ذلك بقوله1"قومیا حتى النخاع

كنت باختصار النموذج المثالي للشاب السعودي ...كنت وفیا جدا لوطني "

خلاقهم وكان أو ظین على عقائدهم ، فكان هذام من الشبان المحاف2...."المتعلم

  .مثال للشاب السعودي الناضج

خریات بالتحرر لأنساء االیتجرد من قوانین القبیلة محاولا مساعدة لیلى و  أحیث بد

ن لیلى استطاعت أحكام المنافیة لحریة المرأة، كما لأوالتنمر على جمیع القواعد وا

وشیئا فشیئا بدأ یتوغل في , ةثیر تغیر من قناعته القدیمة محدثة فیها تغییرات ك نأ

فكاره التقلیدیة بالزوال مخلفا ورائه فراغا یتبین أفاق الفلسفة والمنطق فبدأت كل آ

حكام المنطق حیث أالفلاسفة و المؤسسون للفلسفة و  بأقوالنه امتلأ أ  فیما بعد
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نه أ، كما ...1"وسقراط... ل في عالم الفلسفةغتو أفي تلك الفترة بدأت :" یقول

بفلسفة غاستون باشلار فیما یتعلق بالرغبة  منتآلطالما "  ضافأ

حد لأمقدرة  ولا:" فكاره التي تشده بقبیلته حین قالأوهكذا تغیرت    .2"والحاجة

نتمائه إ فكاره وعقیدته و أوبذلك فضل تغییر  ،3"یقف في وجه قبیلة ثائرة  أنعلى 

  .حكامأحرة لا تخضع لأیة  بأفكار

 لیلى شخصیة-2

ستطاع هذا البعد الكشف عن ملامح شخصیة لیلى وسنها، إ :بعد الجسميال -1

لم تكن تصغرني لیلى بكثیر، " : مظاهرها الخارجیة في هذه الروایة حیث یقول السارد

للمتلقي، لمح  أكثرثم حدد سنها لیقرب صورتها  4.. "عوام فقطأكبرها بثلاثة أكنت 

غیر  بأكملهفي مثل سنها مواجهة مجتمع ن تستطیع فتاة أنه من غیر المنطقي أالسارد 

كانت محجبة فقط لم تكن :" نه مثل هذه الشخصیة النسائیة تمثیلا دقیقا حیث قالأ

، ولم یكتفي بوصف وجهها فقط، بل قدم 5"تغطي وجهها الصغیر في ذلك الوقت

لم یكن من السهل على أحدنا أن :" غیرها قائلاعن خرى تتمیز بها لیلى أوصافا أ
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متابعة الخبر   ..ید ممارسة الصحافةجكانت ت.. دى عبقریة لیلى وتمیزهاینكر م

ن البعد أب لیلى ذلكوهنا ركز السارد على الوصف الخارجي لشخصیة  1"ونشره

حاول السارد تقدیم  للشخصیة، وبهذاالخارجیة  بالأوصافالجسمي یرتبط ارتباطا وثیقا 

ذهن المتلقي حیث تشكل عنده  لىإوصف دقیق للشخصیة لیلى وتقریب شكلها العام 

صورة كاملة عن المظاهر الخارجیة الخاصة بشخصیة لیلى وهذا ما یسمى الوصف 

في  أكثرخیر یكون التركیز علیه لأالخارجي للشخصیة وعكسه الوصف الداخلي وهذا ا

حاسیس الشخصیات وسلوكیاتها ولیس في البعد أالضوء على  النفسي بتسلیطالبعد 

 .الفیزیولوجي

جتماعي التي الإحد المقاطع السردیة الوضع أیبرز السارد في  :جتماعيلإالبعد ا -2

نشأت فیه لیلى وكذا البیت الذي احتضنها منذ ولادتها وكیف كان هذا البیت متحررا 

خاصة  آنذاكو العصبیة التي كانت محیطة به أومنفتحا لا یخضع للقوانین القبلیة 

یمنعون بناتهم من التعلیم  آخرینا تفعله بخلاف في كل م یوافق هاوالدها الذي كان 

بیها أذكر حتى الیوم ملامح وجه أزال ألا :" فیقول السارد المتمثل في هذام العاصمة

نشأت في بیت متحرر وعائلة أعلى درایة بما تخطط له ابنته التي  ظننتهالذي 

التي  رعخبار والدها بالمشاإوهنا لیلى فضلت عدم   ،2"لى أقصى درجةإمتفتحة 
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جل الدفاع عن حقوق النساء المستضعفات لكنها ندمت فیما بعد كونها أستجرى من 

، ولكن هي رةالمظاهجراء إالرأي ولا یمنعها من  هایوافقكانت تعرف بأن والدها سوف 

ضن ألم :" جرائها، یقول هذامإفتمنع من  ةمر المظاهر أن یكشف أخافت في البدایة من 

ر من دون علم عائلتها لأنني كنت ةعلى المشاركة بالمظاهقدمت أولو للحظة بأنها 

 "1معرف تماما بأنها لا تقدم على شيء من دون معرفتهأ

ومهما  واللأحاى التغییر بشتى إللیلى شخصیة طموحة تسعى  :البعد النفسي -3

لم تكن كأي فتاة،  كانت مختلفة , لیلى كانت نابضة بالحیاة" كلفها ثمن ذلك التغییر 

و المتساهلة في حقها بل أ 3"لم تكن تلك الفتاة الضعیفة" ها أنحیث  2"لمقاییسبكل ا

 .4. "كانت شهیة بعفویتها" نها أما یمیزها  أعظمكانت تتمتع بقوة كبیرة وشجاعة لكن 

نسانیتها غیر ذلك لم تكن تؤمن بشيء، حیث كانت تختلف عن بقیة إواحدة فقط وهي 

ولى في كانت المرأة الأ  لأنهاو أستثنائیة إلا كانت فع لأنها" خریات النساء الأ

نها كانت تتمتع بشخصیة متمردة على الواقع وعلى كل إلى جانب ذلك إ ،5"حیاتي

حریة غیرها من النساء وقد شاركت في مظاهرة سلمیة من أو شيء یكبح من حریتها 
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دا یا سمعني جیإ" أجل نیل حقوقهن في قیادة السیارة والمساواة بینهن وبین الرجال

سنخرج غدا في مظاهرة نسائیة سیشارك فیها عشرات النساء من ... هذام

مظاهرة ... لیك في هذه المظاهرةإونحتاج ... كادیمیات والطالبات وربات البیوتلأ ا

وكانت مندفعة جدا لا تعرف  1... "سلمیة، نطالب من خلالها بحقنا في القیادة

خاذ القرارات المناسبة، كل ما یهمها هو ویة في اتر و التفكیر بألى الهدوء إالسبیل 

یضا بكونها أالتحریر الفكري والمساواة وكذلك الدفاع عن حقوقها، تتمیز هذه الشخصیة 

نظمة التي كانت تحكم بلادها السعودیة، والمجتمع المحافظ شخصیة ثائرة على الأ

صیة تناضل شخ ،2.. "لا حریة بلا ثورة یا هذام" الذي لا یرضى بما تفعله حیث تقول

نا امرأة قادرة أ... لا قدرة لي على الانزواء جبنا كما فعلت یا هذام" مالها، أجل أمن 

 3. "ومستعدة لان أدفع ثمن هذا ،جل حریتهاأ ومنجل حقوقها أن تناضل من أعلى 

نه لم ینجح في ألا إورغم محاولات هذام في تخویفها وكبح عزیمتها وحریتها اللامتناهیة 

... هذام: جزمبقالت .. قلت لها بانفعال هذا مخالف للقانون یا لیلى:" لذلك حین یقو 

ما أن تنسى الموضوع تماماإن تسدیني ألو طلبت منك معروفا فإما  فبقیت  4"یاه وإ

محافظة على رأیها كونها شخصیة صارمة جریئة تصنع ثورتها بنفسها، فهذا البعد 
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ة وتبنتها لتصبح شخصیة متمردة ثائرة كشف البنیة الفكریة التي نشأت فیها الشخصی

على كل ما یتنافى مع حریة رأیها وتفكیرها، رافضة لكبح حریتها خاصة فیما یخص 

و دعمها للنساء المستضعفات، فعند دهشة هذام مما تفعله أقامة المظاهرات إمنعها من 

 حیث كانت ترى أن العقائد تكبح 1.. "قالت متهكمة أجل أكید حرام:" ردت علیه

:" لى جانب رفضها أن تعامل بأقل قیمة منا هي علیهإحریتها في التعبیر عن حقوقها، 

حیث  ،2. "ونتساوى في حقوقنا.. نحن زملاء هنا.. لا تعاملني بعنصریة واستعلاء

ن وجدت كامرأة لوحدها إالمتبادل حتى  حترامالإو كانت تركز كثیرا على مسألة الحق 

عمل، ولقد تفننت الروائیة في تصویر شخصیة في وسط مجموعة من الرجال في ال

أنا لم أندم یا هذام :" لیلى الجریئة والشجاعة التي لا تهاب شیئا ولا تخاف حیث تجیب

حتى عند تعرضها 3 "ولا أظن بأنني سوف أندم علیها .. على المشاركة في المظاهرة

فضة لجمیع شكال راللخطر، فالشخصیة هنا قویة تحاول فرض نفسها بأي شكل من الأ

متى تتحرر من :" لیها، حیث تخاطب هذامإشكال الجبن والخوف للتي قد تتعرض أ

محاولة تخلیصه من الخوف الذي ینتابه اتجاه مجتمعه،  4! "حالة الجبن یا هذام؟

  .قبیلته، وأسرته
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یقوم البعد الفكري بدور الوسیط في العمل الروائي حیث یربط بین  :الفكريالبعد -4

عالات الذات التي تكون صادرة عن الشخصیة وهذا بالطبع حسب ثقافتها، الواقع وانف

فكار أالروایة تملك في لیلى  وشخصیةلى غیر ذلك، إمواقفها، آرائها، وجهة نظرها 

یلى مختلفة عني فحسب، للم تكن :" متحررة لا تخضع لأي قانون حیث یقول السارد

هذا  أذهلنيوقد .. ي قیدأكبلها لم ی.. نسانیتهاإدا عبل كانت متحررة من كل شيء 

فالشخصیة هنا كانت محافظة على خاصیة، فلقد اتخذت من الجرأة سلاحا  ."التحرر

للدفاع عن مبتغاها ومن الثورة و التمرد عن القوانین السائدة آنذاك في السعودیة سبیلا 

ة ن تلمس النجاح في بلدها، وعن المرأأولا كسیدة تستحق ألها للدفاع عن حریتها 

السعودیة ثانیا كحق شرعي لفرد یعیش في المجتمع، فشخصیة لیلى لم تكن الثورة التي 

جل جمیع النساء اللواتي أ، بل كانت من فقطجل نفسها أفي وجه مجتمعها من  قامتهاأ

نوثتهن، هذه الخطوة التي خطتها لیلى كانت جریئة أالعمل بسبب  يحرمن من حقهن ف

قبلها عبوره، فهي شخصیة قویة ساهمت في تحقیق  لى حد لم تستطع عدة نسوة منإ

  .ن لم یكن هناك رد لما فعلتهإ مر حتى و هدفها مهما كلفها الأ

  :ولادة شخصیة-3

ستثنائي لیس كغیرها من إهذه الشخصیة تتمیز بحضور  :الجسميالبعد -1

هي " :فیقول، وهذا ما یجعل السارد یصور لنا ملامحها وصفاتها بكل دقة الشخصیات



في دیسمبر تنتھي كل " دراسة تطبیقیة لأنواع الشخصیة في روایة : الفصل الثاني
   "الأحلام 

71 

 

حضورها جامح، حدیثها شامخ، امرأة واثقة، مؤثرة ... غریبة، امرأة استثنائیة حالة

.. ي مفاجئة قدریةأفیه بانتظار  أكنلي في وقت لم إرسلها القدر أامرأة .. وقویة

وفي بدایة الروایة لم یفصح السارد عن ملامحها بصفة  ،1.. "فأربكني مجیئها المفاجئ

 محدد، فيلى عمر إملامحها متغیرة دوما لا تشیر " :مباشرة وكذا سنها الحقیقي فیقول

لكل جانب من وجهها ... راها لأول مرةأكل مرة أراها فیها تدهشني ملامحها وكأنني 

لكن . 2"ربعینیاتها برشاقةأتعیش ... ولكل نظرة حكایة... عمر، لكل ابتسامة طبع

لها تحت عمود تأمأخذت أ:" فصاح عن ملامحها الخارجیة فیقولفیما بعد یقرر الإ

وعینیها السوداوین التین كانتا .. سود المبللبشعرها الأ بجانبه،نارة الذي كنا نقف الإ 

.. حمر طویلأكانت ترتدي معطفا . .المطرتجاهدان للبقاء مفتوحتین تحت انهمار 

وخلف ظهرها تظهر حقیبة .. وعلى رأسها قبعة صوفیة صنعت من قماش الشال ذاته

وهذا في أحد لقاءاته بها، لكن سرعان ما  3" حمل الكمانجلدیة سوداء، خاصة ب

راقبها وهي تبتعد عني كملاك أبیض تحیطه أتركتني :" غادرت المكان فیقول هذام

 سمهاإبوهنا لم یكن بعد صرح  4."لیختفي تحت المطر مثلما ظهر... الغیوم والضباب

.. وهي مثلي ":كقولهأو سنها بل فقط یصف مظاهرها الخارجي وبعض من صفاتها 
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على مرفقیها  تتكئوقد كانت تجلس مثلي " وكذا " مریضة بالموسیقى مثلي 

لاحظت یومها بأن ساعة یدها تحیط بمعصمها :" خر یقول آوفي موضع  1"صامتة

حیان بحبیبتي ولم لأوهنا لا یزال یذكرها وفي بعض ا 2"یمن على عكس أغلب البشرالأ

امرأة ... وحبیبتي امرأة حادة الذكاء،:" ه یقولخفاء ذلك عنإیذكر اسمها لأنها فضلت 

خر یصف حركة آوفي موضع  3. "لا یمكنك تجاهل مرورها في حیاتك أو تجاوزه

كونه لم یعرف بعد " عینین لامعتین صارختین، هائجتین:" عینیها وهي غاضبة منه

 :"فصاح عن ذاتها وتعریفه باسمها فقالقررت الشخصیة الإ أن إلىو سنها أسمها إ

ثم تابعت حدیثها عن  4! "أنا ولادة: شاحت بوجهها بضیق و قالت بصوت منخفضأ

لا یفصلني عنها سوى  إذاربعین تمارس الأ :" وكذا سنها حیث یقول وعقیدتهامجتمعها 

هكذا أصابته، ویضیف السارد كذلك شخصیة ولادة وصورتها عندما رآها في . 5"أشهر

ندریه ریو كآخر حفلة أكانت ستجریها مع  المنشور المخصص للحفلة الموسیقیة التي

.. وشعرها.. تحمل على كتفها.. سود طویلأوصورة ولادة بفستان :" وداع فیقول

وهكذا صور السارد جمیع صفات شخصیة ولادة كونه كان أقرب إلیها وله  6.. "مثیرة
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 .معرفة كلیة بها وبصفاتها ومواقفها وحتى ملامحها الخارجیة أو الفیزیولوجیة

، مر عن المجتمع الذي عاشت فیهتفصح ولادة في بادئ الأ لم: جتماعيلإاالبعد  -2

جتماعیة والشخصیة لإوضاعها اأحیث كانت تخفي ماهیتها و و عائلتها التي احتضنتها أ

لكنها ... هي لغز، لغز لا قدرة لأحد على فك شفرته أو حله:" عن هذام حیث یقول

ن تبقى أشيء عنه حتى اسمها وتفضل كانت تخفي كل  لأنهاوذلك  1! "عراقیة

غامضة بالنسبة إلیه، استطاع فقط أن یعرف انها عراقیة عندما سألها مرة فأجابته بأنها 

خباره من أي منطقة هي إسم لبلدها فقط وعدم إواكتفت بتقدیم  2"مطربة عراقیة قدیمة" 

نها تتكلم اللغة أو إلى أي عقیدة تنتمي، ذلك كان هذام یحس أنها تنتمي الى العراق كو 

 لكني:" العربیة وكذلك التشارك في بعض صفاتها مع النساء العراقیات حیث یقول

ستطعم في أاد و بشم في رائحتها سومر، أرى في عینیها آأبابل،  أنفاسهاستشعر في أ

لى جانب أنها كانت تقرأ كتب عراقیة ومؤلفات عربیة حیث یقول إ 3.. "ریقها آشور

كتبة التي ملأتها بالكتب تزینها دواوین السیاب، وعبد الوهاب الم" :ذلكالسارد عن 

كل هذه العوامل تشیر ... براهیم عویداإ البیاتي ومعروف الرصافي ونازك الملائكة و 

جتماعي أو لم تدلي ولادة بوضعها الإن إ و  4.. "لى أنها عراقیة في غایة الكلاسیكیةإ
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 أنها قالت مطربة عراقیة فقط، لكن إلى أي وطن تنتمي إلیه أو أي عقیدة تنتهجها إلا

خبار هذام بموطنها وسبب بتعادها عنه فیقول إحداث الروایة قررت ولادة أمع تطور 

وأین تقع .. أنا من قریة العمارة العراقیة: قالت وهي تشعل سیجارتها الثانیة" :السارد

.. وطني جئت لاجئة إلى هنا هربا من" ثم أضافت . 1"قریبا من الأحواز   العمارة؟

: قالت ..العراق؟ متى تركتي " وبعد ذلك سألها  2.. "یبدوا أن كلینا بلا وطن ولا عائلة

. 3"بعد انتهاء حرب الخلیج الأولى , 1988في دیسمبر  :سیجارتهاوهي تطفأ 

حیث بعد خروجها من  وموهوبةإلى ذلك فإن شخصیة ولادة شخصیة متعلمة  إضافة

في جامعة القدیس یوسف لأشهر ومن ثم تركت درست "العراق توجهت إلى بیروت 

ومن ثم تعلمت العزف .... أنهیت دراستي الجامعیة في العلوم المسرحیة... لبنان

ومن ثم سألها ما إذا  4" ...وحصلت على الجنسیة الهولندیة بعدها.... على الكمان

برحیل العراق؟ أي عراق؟ العراق انتهى : " كانت تنوي العودة إلى العراق فأجابته

لم یعد .. لم یعد هناك عراق یا هذام ...الرصافي والبیاتي والحیدري والسیاب ونازك 

رادتها، إبتعاد عنه ولم یكن قرارها بمحض لإوذلك لأنها أجبرت عن ا 5"هناك عراق
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لكنها تحمل في إعماق نفسها حب العراق ولذلك حافظت على قراءتها لمؤلفین عراقیین 

  .على وجه الخصوص

للشخصیة ولادة یعكس حالتها الشعوریة التي ترجمتها إن البعد النفسي : النفسي البعد- 

نفعالات في مواضع كثیرة في هذا العمل الروائي، إضافة إلى ذلك فإن شخصیة إعدة 

في الحیاة، جنوح  فوضاهاتدهشني :" ولادة شخصیة عبثیة لا یهمها شيء، یقول هذام

ولیس فقط الفوضویة في  1"شيء أو أحدالذي یربطها بأي  والشيء... مشاعرها 

امرأة : "لى العبث بقول الساردإالحیاة وعدم الخضوع لمنطق واحد بل هي تتعدى ذلك 

تاق شلكنها تعود أدراجها عندما ت... لها القدرة على أن تتسامى حتى حدود السماء 

وهي شخصیة .. 2"لي، لتعبث معي وتلهوا بي من دون أي إحساس بذنب المعصیة

تندم على فعل الحماقات أو المعاصي تحاول التصالح مع نفسها من خلال إلقاء لا 

اقات بلا شعور مأترتكبین الح: " خرین، بدل محاسبة نفسها یقول السارداللوم على الآ

إضافة  3"انا لا أرتكب الحماقات، الحماقات هي التي ترتكبني ؟...تجاه نفسكإبالذنب 

، لا تخضع لقوانین ولا یحكمها دین ولا تقالید لكونها شخصیة عبثة لا تأبه بأحد

أنا أتوق : " مجتمع، هي أیضا شخصیة متناقضة إلى أبعد الحدود حیث یقول السارد
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درك مخزونها من المتناقضات اللامتناهیة لأن أكثیرا لأفهم موروثها اللامنطقي، لأن 

تها لخالق عأمارس معها الفجور، كل أنواع الفجور، مثلما یغریني أن أراقب طا

فهي رغن الفجور الذي تمارسه إلا أنها تؤدي العبادة  1.."قطعت علاقتي به منذ زمن

غیر مدرك كیف تستشهد امرأة في : " للخالق بدون شعور بذنب المعصیة، یقول هذام

لى ذلك كانت امرأة متمردة یقول إضافة إ و  2"خر مراحل الثمالة بأحادیث قدسیةآ

ذلك لأنها لم تكن تخضع  3"ة مثلما یتوقع منها أي شيءلكن امرأة متمرد: " السارد

  .ي قانون أو منهج في حیاتهالأ

لا بد من حضور هذا البعد في أي عمل روائي كونه بعید عن  :البعد الفكري -4

انتماء الشخصیات والعقائد التي تعتنقها الشخصیة ولادة، شخصیة متمردة على القوانین 

هي لا ...ل في حیاتي القانون أو الدین والخط الأحمرأن تظ: " الدینیة یقول السارد

إن القوانین : أذكر أنها قد قالت یوما... ولا تؤمن بأي رادع ... تلتزم بأي من هذا 

من أي الصنفین : سألتها حینها... خرونلآوضعت لیلتك بها البعض ولیخرقها ا

.. بأني خارجة عنهلنفترض ف... أو أخرجه قوانین حتى ألتزم بهلأنت؟ أنا لا أخضع ل

دیان وضعت خصیصا لتقید الناس عن حریتهم لى جانب ذلك كانت ولادة أن الأإ 4"
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.... العائلات، القوانین ,والعشائر الأدیانلى إنتماء الإ " :المواضعیقول السارد في أحد 

فالحیاة الحرة  1... "قید یجعل حیاتها أصعب وأكثر تعقیدا.. لیست سوى قید یقیدنا

لكنني كنت أدرك بقرابة نفسي أنها امرأة لا :" ئها التي تعتنقها حیث یقولعامل بآرا

 2"كل المسلمات.. كل البدیهیات... سقف لها ولا أحد، امرأة تتجاوز كل المعتقدات

مع أنها كانت تؤدي بعض طقوس دینها إلا أنها لم تكن تحبه أو تعترف بحقیقته، حین 

هو علامتي الفارقة لنا، سیظل هناك شيء ما  دیني  ؟...یدینك تؤمنین"  :سألها هذام

فالشخصیة غیر مؤمنة  3"شيء یمیني على الرغم من عدم حبي له ... به یربطني

الإیمان مساحة من  إلىحتاج أ" :الساردففي أحد المواضیع یقول . وغیر محبة لدینها

ل ، أنا لا أصلي بسبب الایمان، ب!لینصلتجمعنا ومن قال بأنني مؤمنة، رأیتك ت

مقت ألو تدري كم أكره الادیان، وكم :" وتقول في موضع آخر 4... "بسبب المرجعیة 

دیان هي التي تجعلها نختلف عن یعضنا بعضا، هي التي لأا  ! ...ختلافها یا هذامإ

وبهذا عبرت  5.. "تنفذها من أوطاننا، وهي التي تحرمنا من أن نختار من نحب
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یمان بل من أجل لإلذي لا تمارسه من أجل اومعتقدها ا أیدیولوجیتهاالشخصیة عن 

  .الرجوع إلى أساس حیاتها فقط

  :شخصیة جهاد

تتسم شخصیة جهاد بملامح دقیقة حیث أنه كان عجوزا في  :البعد الجسمي-1

تصل بي إ: " الستینیات من عمره، ولقد أظهر السارد بأن جهاد عجوز من خلال قوله

الذي تجهله . .الرجلي لولاه لكا كنت هذا العجوز الذذلك . ).شخصیا(رئیس التحریر 

خباره بأنه إ ویصف هذام جهاد عند تحدثه معه عن علاقته بولادة و  1"بطبیعة الحال

لى راحة یده، فقال إكان العجوز ینظر إلى بتركیز، مسندا ذقنه :" أصبح یحبها فیقول

 ،2"ترتجفلأول مرة أراك  رجل؟ما الذي فعلته بك هذه المرأة یا : ن یرمشأمن دون 

فهنا یصف حالته وهو ینظر إلیه مندهشا مما خلفت في نفسه ولادة جراء حبه لها وقبل 

قال :" ذلك یصف هذام صوت جهاد وهو یطالبه بأن یخبره بما حدث له فیقول السارد

، ولقد منحت الروائیة لهذه 3"ماذا حدث؟... لي یا ملعون  كحإ: لي بصوته الأحبش

صدقني یا جهاد إن كان لي سیدا فلن :"  علیه فیقول هذامالشخصیة اسما لیكون دال 

وهذا ما وهبه تعریفا بماهیته لدى القارئ إضافة إلى أن الروائیة  4..."یكون سواك
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لذا راح تظلي ... عمره شي ستین سنة :" قدمت سنه للتعریف به كذلك فیقول هذام

   .1"بعیونه صبیة مهما كبرت

شخصیة عصبیة بعض الشيء حیث یقول  شخصیة جهاد هي :البعد النفسي -2

ما أمرك یا رجل؟ أعدت إلى حیاة : قال لي بصوت عال یملأه الغضب:" السارد

یقرع قدمه على :" خر یخبرنا السارد كیف جادلته حیث یقولآوفي موضع  2"الصعالیك

ولقد صورت الروائیة شخصیة جهاد  3"الأرض بسرعة كما هي عادته حینما یتوتر

ائبة حیث یقول أنه خان زوجته مادلین وكان یرى أن النساء هن بأنها شخصیة خ

 4"أضن بأن النساء یحببن البذاءة: السبب في الخیانة حیث یقول السارد على لسانه

لا أزال أذكر وجه جهاد :" وبعد خیانته لزوجته مر بفترة توتر وكآبة حیث یقول السارد

رأ على سؤاله عن أسباب تغیره الذي كان یزداد سوءا یوما بعد یوم، لكنني لم أج

وبذلك صورت الروایة   ،5..."وبدایة الكآبة التي كان جلیا أنها بدأت تتسرب إلیه

  .بعد ذلك من زوجته على فعلته وبدأت معه حیاة جدیدةشخصیة جهاد الذي استسمح 
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جتماعیة وتحدثت لإلم تفصح الروائیة كثیرا عن أوضاع جهاد ا :جتماعيلإالبعد ا -3

نه متزوج من مادلین، إضافة إلى أنه رئیس التحریر في الصحیفة العربیة في فقط بأ

ذلك الذي لولاه لما كنت ) ... شخصیا(صل بي رئیس التحریر إت: " لندن فیقول السارد

خر تحدثت عن بلده لبنان كون أن جهاد لبناني یقول آوفي موضع  1..."أنا هذا الرجل

ما بعرف لیه : لمكتب عندما صاح بعضبقمت من مكاني باتجاه باب ا:" السارد

فالشخصیة  2."تعدد المواهب: مبتسما لتفتا... بتحكي لبناني، لما تحكي معي 

  .لى البلد اللبناني مع أنها تقطن في لندنإمنتمیة 

  :طرق تصویر الشخصیة

  :ونذكر هنا طریقتین مختلفتین

اما، یتوفر في هذه وهذا یتم عن طریق تقدیم الشخصیة لذاتها تم :طریقة مباشرة -1

یعبر  3"ظننت بأني خلقت لأكتب فقط:" الروایة في حدیث هذا العاصم عن نفسه مثل

وتعلقه بها فقد كانت السبیل الوحید للخلاص من كل ما  هذام هنا عن حبه للكتابة

  .باله بل وكانت الكتابة ما یتوق له یشغل
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كوبیان الرقیق وأنام  أصبحت أستیقظ كل یوم على صوت سیتاها: " خر قولهآومثال 

وهذا دلیل على تأثره الكبیر بحبیبته ولادة فهي من كانت  1.."على حزن سعدون جابر

خر فقط كي یشابهها الآتعشق هذا النوع من الأغاني والفنانین، فصار یحبها هو 

  .ویقاسمها ما تحب

ویكون مصدر المعلومات هنا إما السارد أي كاتب النص  :طریقة غیر مباشرة -2

وهذا ما تخلوا منه هذه الروایة، أو عن طریق تقدیم شخصیة بواسطة شخصیة أخرى 

وهذه  2..."لكنها عراقیة... في لغز لا قدرة لأحد على فك شفرته أو حله : " مثال

         .العبارة قدم فیها هذام ولادة فصرح عن جنسیتها العراقیة
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 :ملخص -
في دیسمبر تنتهي كل الأحلام إلى  تطرقنا في هذه الدراسة التطبیقیة لروایة

التي قامت بتحریك أحداث الروایة ,التفصیل في ذكر أصناف الشخصیات 
فلعبت فیها الدور الدرامي ونشیر بهذا إلى الشخصیة الأساسیة فیها التي 
جسدها كل من هذام وولادة اللذین أخذا حصة الأسد في هذا النص السردي 

خصیات الثانویة والمسطحة وكذا النامیة وتم التفصیل كذلك في كل من الش,
وهو بعدها تطرقنا إلى قسم آخر في هذه الدراسة وهو التفصیل في الأبعاد ,

بحیث تمیزت كل شخصیة عن غیرها ,كذلك عنصر من عناصر بنیة الروایة 
وكذا النمط  ,إجتماعیة,بمجموعة من الأبعاد الفیزیولوجیة والبسیكولوجیة 

احدة منها أما عن طرق وصف الشخصیة فقد تم العقائدي والفكري لكل و 
التطرق إلیها تطبیقیا لتوضیح الجزء النظري المتعلق بها والتي كما تكم التوضح 
 .تنقسم إلى طریقتین الأولى مباشرة والثانیة هي الطریقة الغیر مباشرة
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خاتمة هذا العمل تحثنا على استخلاص بعض النتائج المتوصل إلیها بعد كل هذا  إن

مهمة عدة نتائج توصلنا " في دیسمبر تنتهي كل الأحلام " البحث، وبعد دراستنا لروایة 

  :تجیب عن الإشكالیة المطروحة سابقا في المقدمة

نما,لا تتجلى بنیة الشخصیة في بدایة المسار السردي -      تتشكل من وحدات  وإ

متفرقة یقوم القارء بتجمیعها واحدة تلو الأخرى للتشكل بصورة نهائیة عند إنتهاء العمل 

  .الروائي

وهي من أهم  ، الشخصیة هي الركیزة الأساسیة التي تبنى حولها الروایة -

بحیث تقودنا للخوض في سلسلة من الأحداث،  مقومات العمل الروائي 

           .تنوعت من باحث لآخر كما رأینا سابقاولهذا تعددت تعریفاتها و 

والتي ثمة طریقتان لتصویر الشخصیة الأولى هي الطریقة المباشرة    -

یسمح فیها السارد للشخصیة أن تقدم نفسها أما الطریقة الثانیة هي الغیر 

  .مباشرة تقدم فیها الشخصیة على لسان السارد 

بسرد أحداثها على لسان البطل أي الشخصیة  قامت الكاتبة في هذه الروایة   -    

على إمكانیة اختلاف قناعتها وأفكارها یدل  دلوهذا إن " هذام العاصم"ة الأولى الرئیسی

للشباب المغتربین  جتماعيلااما قامت بكتابته، فهي قامت بمناقشة وتصویر الواقع ع

، طرحت الروائیة كذلك إشكالیة تحرر المرأة في المجتمع  رغم قلة الأحداث في الروایة
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الذكوري المتزمت وسعیها لإبراز مكانتها وفك تلك القیود والهرب من التقالید والعادات 

  .وبهذا فقد تحدثت عن المرأة المناضلة القویة

فتنا  -        والتي صنفت حسب  على أنواع الشخصیة  مجموع هذه الأحداث عرَ

، هذام العاصم وولادة ,ألا وهما اثنان  الشخصیة الرئیسیة: تقوم به إلى الدور الذي

، والتي قامت بهذا الدور هي مادلین وجهاد رئیس تحریر المجلة الشخصیة الثانویة

المتمثلة في صدیق  ، الشخصیة المسطحة التي جسدتها لیلى  و الشخصیة النامیة

  .هذام الذي لم یرد له إسم 

و الإجتماعیة بحیث هي مركب ثلاثي  الجسمانیة والفكریة بعادالأى كذلك تعرفنا عل  -

تختلف هذه الأبعاد عند كل شخصیة عن الأخرى تناولنا في هذا الجزء استخراج , 

وهذا حللناها كذلك كما ,حالاتها المتقلبة,عملها,صفات هذه الشخصیات كأسمائها 

  .للتعرف علیها من الداخل والخارج

 و, ختم هذا العمل الذي وضحنا فیه بنیة الشخصیة داخل الروایةن وفي الأخیر      

نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بعض الشيء في هذه الدراسة، ویعود الفضل كله الله عز 

 .وجل أولا وأستاذتنا الكریمة ثانیا
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أثیر عبد االله النشمي الأسعدي العتیبي، روائیة وكاتبة سعودیة من موالید شهر       

، ولدت بالعاصمة السعودیة الریاض ولا تزال مقیمة بها، وهناك تلقت 1984حزیران 

تعلیمها وتكوینها، تمیزت بثقافتها العالیة وبأسلوبها الأدبي الفرید خاصة في بعض 

  :ني الصداقة والحب، أصدرت عدة روایات وهيروایاتها التي تتحدث عن معا

 هذه الأولى لها التي كشفت إبداعها وكان سببا في : أحببتك أكثر مما ینبغي

شهرتها فقد نجحت في نقل إحساس المرأة العاشقة المتأملة السعیدة المنتظرة، 

  .وذلك عبر سردها لقصة الفتاة جمان وعبد العزیز

 هي الأخرى تتحدث عن نفس الموضوع مع اختلاف الراوي، فتختلف  :فلتغفري

  .معه وجهات النظر

 وهي الروایة الثانیة لنفس الكاتبة :في دیسمبر تنتهي كل الأحلام.  

 تروي قصة فتاة فقدت والدها وكیف أثر هذا على حیاتها :ذات فقد.  

 ب وأم تتناول قصة شاب یعیش في أسرة متفككة بین أب غائ :الذاكرة ةتاهم

  .متحجرة القلب

ثراء الأدب السعودي وذلك بفضل لغتها العذبة  أسهمت أثیر عبد االله في تطویر وإ

 . الجمیلة وحبكتها الروائیة وبهذا استحقت وبجدارة كل تلك الشهرة والصدى
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روایة في دیسمبر تنتهي كل الأحلام للكاتبة أثیر عبد االله النشمي، تناولت فیها       

، قصة حب جمیلة تواجه تقالید المجتمع المتزمت "هذام العاصم"قصة كاتب سعودي 

الإبن فهو من عائلة محافظة تخضع شبابها لقوانین الأسرة وعاداتها، وقد كان هو 

لتقى مع زمیلته لیلى في الصحیفة، عرفت بشجاعتها المطیع لأوامر كبار العائلة، ا

وقوتها وعفویتها دائما ما كانت تدافع عن حقوق المرأة المهضومة والمسكوت عنها، 

  .وهذا ما جعله یعجب بها بل ویغرم بها إلى أن قرر الزواج بها

 عائلة هذام العاصم ترفض هذا الزواج بحكم العادات والتقالید الخاصة بهم      

الرافضة للأفكار التحریریة السنویة، ولشخصیته الضعیفة لم یستطع مواجهة هذا الأمر 

مما جعله یعزم على الهرب مما وقع فیه، بطبیعة الحال سافر إلى لندن فواجه مجتمعا 

جدیدا فما كان علیه سوى أن یتأقلم مع الوضع بعد، عدة سنوات یقابل فتاة أخرى 

، هي الأخرى تخلت عن بلدها الذي صدها عن تحقیق اسمها ولادة، عراقیة الجنسیة

أحلامها ورفض حبها لشاب من غیر دیانتها، من هنا بدأت سلسلة الأحداث وبدأ هذام 

    . یسرد ماضیه وحاضره معا مع كثیر من الإحساس والعواطف المؤثرة
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  .القران الكریم بروایة ورش، عن نافع رحمه االله

  :و المراجع  المصادر/1

لبنان، - في دیسمبر تنتهي كل الأحلام، دار الفرابي، بیروت ,أثیر عبد االله النشمي- 

  .2011، 2ط

المصطلح السردي في النقد العربي الحدیث، دار الصفاء،  ,أحمد رحیم الخفاجي- 

 .2011، 1عمان، الأردن، ط

الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة، الإسكندریة،  ,حمد عبد الخالقأحمد م- 

 .1987، 4مصر، ط
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  .2005، 1ط

معهد دعم ,من أدوات تحلیل النص السردي للشخصیة الروائیة ,أحمدو بن لكبید-

  .امعة نواكشط العصریة ج,اللغات الحیة 

 .د سد ط،الروایة، المكتبة الشعبیة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ,جورج لوكاتش- 

، 1الروایة التاریخیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط ,جورج لوكاتش- 

1987. 
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، 1مصر، ط-المصطلح السردي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ,جیراد برانس- 

2005. 

نظریة السرد من جهة النظر في التبئیر، منشورات الحوار الأكادیمي،  ,جیرار جینیت- 

 .1989د س، د ط، 

 .1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ,حسن بحراوي- 

 .1969رؤیة إلى العناصر الروائیة، د ط، العدد العاشر، إیران،  ,حسن شوندى- 

ة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي بنی ,حمید الحمیداني- 

  .1992، 1العربي، بیروت، ط

  .، د س2قراءة الروایة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرةـ، ط ,روحرب هینكل- 

سوریا، -مدخل في التحلیل البنیوي، مركز الانتقاء الحضاري، حلب :رولان بارت- 

  .1993، 1ط

, ماجیستیر رسالة,یة في أعمال رفیق عوض الروائیة الشخص,سعد عودة زعرب- 

  .2014,الجامعة الإسلامیة غزًة 
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الشخصیة وأنواعها وأعراضها وفن التعامل معها، مؤسسة اقرا، القاهرة،  ,سعد ریاض- 

  .2005، 1ط
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